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ت ا تفق عليها مع الإدارة ي  لإعلا

 ــنا غـــايت ـ
د   . لاميةلإسة اف لالن يتحقق إلا بعودة الخ الذيه المسلمون فقد الذي إعادة ا

 ى لتجديده.عفقده المسلمون ونس الذيد  ننشدها وا التي الة الض  يهذه هـ

 شعار  عوتناد

ه  الإســــــلام ديــــــن الله وفطرتــــــ  أولاً:
 ا.يهاس علالتى فطر الن

ــاً  الإســـلام نســب يوصــل إلى    :ني
 . رسول الله

ــاً: ــلمون    لثـ ــن والمسـ ــلام وطـ الإسـ
 ا أهله.جميعً 

 اكاتالاشتر 
 يد. خالصة رسوم البر جنيه سنو   ١٨٥ر ـداخل مص 

 بريد.وم الرس لصةخا ا سنو دولارً  ٧٥دول العالم  يق

 خلقـنا   ادــــــــــــالجهـو         دو ــــــــــــــــــبعـــــم ـه لـال
 نا ـلافـة غايتــــــــــــوالخ       والرسول مقصود

 ا امنئم إمزاو العوأب         ناـــــــوالقـرآن  حجت

 
 

كم الخفيَّ  السلفية والهنود الحمر* الافتتاحية:    ..  .. قاوِموا عدوَّ

 ٤  العزائم يأب يماض بقلم شيخ الطريقة العزمية السيد محمد علاء الدين        

 ٨ ئمضي أبو العزاالإمام المجدد السيد محمد ما).. ٨( والمسترشدينمذكرة المرشدين * 

  ).. ٢٠( في الأرض اللهيفة ان خلنسالإ * 

 ١٢ لعزائما يأب يماض الدين السيد أحمد علاء بقلم نائب عام الطريقة العزمية                        

 ١٤ المفكر الإسلامي الكبير المرحوم عباس محمود العقاد).. ٨( عبقرية الإمام عليٍّ  *

 ١٦ د. عمار علي حسن].. لثلاثوناوة مساخال ةحلقال[ ةضيأر فية. تجليات لصو مقام الشوق . *

 ١٨ د. محمد الإدريسي الحسني  )..٤٠* الأشعري والأشعرية (

 ٢٠ عادل سعد.  السميع وأ  المستشار رجب عبد)..  ٥٩* نصرة النبي المختار في أهل بيته الأطهار (

 ٢٢ ل اعيمسإ  يحمدد. بليغ .أ.. )٥( دقاصد والروافب الديني قراءة في المتجديد الخطا* 

 ٢٤ د. جمال أمين .. )٢٤( أهم الأسباب الوقائية في تقليل الحوادث *

 ٢٦ ..  يالأستاذ هشام سعد الجوهرمع أخبار الوطن الإسلامي.. الإسلام وطن وجولة * 

 ٢٩ عزيز محمود الجندي .د* قول أنفذ من صول .. 

  ..  والسنة والفرقان والنور والتنزيل والكتاب والذكر القرآن حكم الدين: *

 ٣٠ زائمالع أبو  ضيامحمد مام ملإا                                                                             

 ٣٢ مصطفى فهيم المحاسب ..)١٧( الحنان مان من فيضبراعم الإي *

 ٣٤ لحية  أبوين ر الدد. نوأ. ) ..  ١( الله  رسول رسائل إلى* 

  ..أفيقوا قبل أن يعبد أبناؤكم إبليس وأنتم لا تشعرون!! :دةخ مضاصواري *

 ٣٦ ي ليم العزمالح عبد دكتورلا                                                                           

  ..   ]٣/٧[ قـدراء والضالقء بالدعاوصلة   اء ..بات في الدعة المحو والإثيقض* 

 ٤٢ علي الجميلفضيلة الشيخ                                                                           

 ٤٤ الةعسال وضسامي ع .د. .) ٢٠( العزائم في تقرير عقيدة السلفمام أبي لإ ج اهأسس من* 

 ٤٦ يمحمد الشندويل.. العربية؟! أين نحن كعرب ومسلمين من اللغة* 

 ٤٧       ـه١٣٣٥ ىالأول جمادى ٥بتاريخ للإمام المجدد أبي العزائم )  ينالصبابة بالإمام الحسقصيدة (* 

 ٤٨ يأ. د. فاروق الدسوق) .. ٨( العلاقة بين العلوم الدينية والعلوم التجريبية *

 ٥٠ يالحلفاو يد. محمد حسين ] ..٥٤[ هاب)للإرة س الفكريلسياسي (الأسلإسلام ا* أباطيل ا

 ٥٢ أ.سميح قنديل  ..)١٥١(الحكمة  العزائم  يشرح جوامع الكلم للإمام أب *

 ٥٤ عبد الهاديالشيخ قنديل ..  )٤( ضل على جميع الخلقوكمال الف مع القسمة الأزلية *

  ) ١( ؟!دولة والثورةيونيو .. لماذا فشل الإخوان في حكم ال ٣٠ثورة  ذكرىفي  *

 ٥٦ عت سيد أحمد د. رف                                                                                   

 ٥٨ ي لعزمع المجتما *

 



  

 
 

 
 

ن يالأمـريكييستوقفني كثيرًا تاريخ قـارة أمريكـا الشـمالية، وكيفيـة القضـاء علـى 

الســكان الأصــليين للأمــريكتين قبــل عصــر ، الــذين كــانوا الهنــود الحمــر أوالقــدماء 

وا بالهنود الحمر؛ لأن كريستوفر كولـومبس ظـن خطـأ وقد مبس،  وكريستوفر كول سُمُّ

 عندما اكتشفها.أنه في الهند 

كانــت شــعوب أمريكــا الشــمالية شــعوب حضــارية، وظهــرت بهــا عــدة حضــارات 

ساخنًا أو باردًا. لكنهم لم يعرفـوا   هِ قِ رْ وكانوا يصنعون من النحاس آلاتهم بطَ   متنوعة،

ا فـي العـالم القـديم منـذ سـنة طريقة صهره ولا كيفية صبِّ  ه في القوالب كما كان متبعـً

يد ن صــوصــلية القطبيــة الشــمالية مــارس الأمريكيــون الأق.م. وفــي المنطقــ ١٥٠٠

 الأسماك والحيوانات.

حين استعمرهم الأوربيون في القـرن الخـامس عشـر المـيلادي واجهـوا تحـديات 

إلا   ؛كبيرة، ورغم أن البعض تعايش وتبادل التجارة مع المستعمر واسـتوعب تقنياتـه

 أمريكا.ى إبادتهم في كندا ووعمل عل ،همأن المستعمر الأوربي استولى على أراضي

 م  ١٤٩٢عـام  بطلائـع الاسـتعمار الأوروبـي  وحين وصـل كريسـتوفر كولـومبس  

ن مليونًا. وحين جاء الإسبا  ٩٠إلى    ٤٠يقدّر ما بين    الهنود الحمر  أرضهم؛ كان عدد

 وكان لهم لغاتهم المتنوعة.، قبيلة هندية في الغرب ٥٠وجدوا 

ــم الأمــراض كوســي ــون معه ــب الأوربي ــةوجل ــل:  ،لة حــرب بيولوجي الجــدري مث

وبقيـة   ،فود والدفتيريا والسعال الديكي والملاريـايوالحصبة والطاعون والكوليرا والت

 التي كانت تحصد السكان الأصليين.الأوبئة 

وكانت السلطات البريطانية تـوزع علـيهم الألحفـة (الأغطيـة) الحاملـة للأمـراض 

 بهدف نشر الأمراض بينهم. ؛اعمدً 

ر الاستيطان الأوروبي للأمريكتين إلـى الأبـد حيـاة وسـلالات وثقافـات شـعوب غيَّ 

عديـة، إن التعـرض للأمـراض المُ   :القارة. ويقول تـاريخ الشـعوب الأمريكيـة الأصـلية

والتهجير، والحروب تسببت في تناقص أعداد السكان، وأن الأمراض المعدية احتلـت 

هـذه الأسـباب. كانــت أول مجموعـة مـن الأمـريكيين الأصـليين التقاهــا الصـدارة بـين 

كولومبس هم شعب التاينو في هيسبانيولا، الذي كان تعداده ربع مليون نسمة، وكانت 

مـن  ٪٧٠حضارته هي الحضارة السائدة في جزر الأنتيل الكبـرى والبهامـا. غيـر أن 

لأمــراض الأوروبيــة ا مــن جــراء اذلــك الشــعب قضــى نحبــه فــي ظــرف ثلاثــين عامــً 

(كالحصبة والجدري) التي كانت أجسادهم تفتقر إلى المناعـة ضـدها، والتـي حصـدت 

 الجانب الأكبر من أفراد هذا الشعب.

يقدر أن الاجتياح المتكرر بالإنفلونزا والحصبة والجدري أدى في تناقص ما قـدر 

مـن الغـزو   بنصف إلى ثلثي السكان الأصليين لشرق أمريكا الشمالية في ظـرف قـرن

صـليين مـن السـكان الأ ٪٩٠الأوروبي للمنطقة، وقد قدر أن الجدري تسبب في فنـاء 

 .لمستعمرة خليج ماساتشوستس

اتجاه أفراد شعب التـاينو إلـى السـلوك في  أضف إلى الأثر المدمر لهذه الأمراض  

الانتحــاري كوســيلة للخــلاص مــن الامتهــان والعمــل الإجبــاري الشــاق الــذي فرضــه 

أو يقتلن أطفالهن الرضع بأنفسـهن،  ،عليهم، فكانت النساء يجهضن أنفسهنالإسبان  

 أو ينتحرون بتناول سم المانيوق الزعاف. ،والرجال يقفزون من المرتفعات

 



  

 
 

الاسـتعمار عندما أفكر فيمـا فعلتـه طلائـع    

، أجد أنه لا يفرق شيئاً فيما يفعلـه للأمريكتين

 ،والإخـوان  ،الخوارج مـن السـلفية  الأمة  في

وأنصـار بيـت   ،وجماعات التكفيـر والهجـرة

ــدس ــدس ،المق ــت المق ــاف بي ــش  ،وأكن وداع

والقاعـدة، وغيرهـا مـن جماعـات   ،والنصرة

 الفكر الخارجي.

ــر  ــد للفك ــل قائ ــول: إن ك ــتطيع أن نق نس

ــو  ــت هـ ــل وقـ ــي كـ ــلفي فـ ــتوفر السـ كريسـ

هي إبادة السكان الأصليين   ، مهمتهمبسوكول

ــدف  ــلمين)، بهـ ــذه الأرض (المسـ ــة لهـ تهيئـ

ــتعمر لاســتيطان هــذه  ــاخ لــدخول المس المن

الأرض، واســتعباد مــا تبقــى مــن شــعبها، 

 واستنزاف خيراتها ومواردها.

صـــبة نشـــر الح مبسوكريســـتوفر كولـــ

والجدري والأنفلونزا فـي أجسـاد الأمريكـان 

ا  الأصــلييين، لكــن الســلفية ينشــرون أمراضــً

 أكثر فتكًا بيننا.

الأمــــراض التــــي ينشــــرها الســــلفيون 

تتضمن: الجهل، والبغض، والحقد، والعداء، 

ــدين ــوق الوال ــام ،وعق ــدم وقطــع الأرح ، وع

ــة ــة، والانتهازيـ ــراع علـــى  ،الرحمـ والصـ

ــلطة،  ــالسـ ــف العلمـ ــعف، والتخلـ ي، والضـ

 والتفكك المجتمعي.

مـن أجـل هؤلاء يعملـون بشـتى الطـرق  

 القضاء على المسلمين.

ــين عــن الركــب  ــا متخلف ــل، يجعلن فالجه

الحضــاري المعاصــر، وبالتــالي نصــبح فــي 

ركـــب الأمـــم، وقـــد تجـــدنا الـــدول الرائـــدة 

عليها، فتفكر في  اللمجتمع الدولي الحالي عبئً 

 التخلص منا.

والعداء، فهو تجـارة وأما البغض والحقد 

إمـا الأمـة: الخوارج الرائجـة، فهـي تصـنف 

مسلمين وإما كفار، ويسمون أنفسـهم بأسـماء 

في أنهـم شـعب ، وتتلخص  تعبر عن أفكارهم

الله المختـــار فقـــط، فتـــراهم يطلقـــون علـــى 

أنفسهم: أنصـار السـنة المحمديـة، والجمعيـة 

الشرعية، والإخوان المسلمين، وأنصار بيت 

 المقدس، وغيرها من المسميات الإقصائية.

ــداءً  ــاك ع ــل هن ــالي تجع ــن  وبالت ــين م ب

يعتبرون أنفسـهم المسـلمين الوحيـدين، وبـين 

ا أنهــم يســتحلون  ــاقي المســلمين، خصوصــً ب

 هم وأموالهم وأعراضهم.ءدما

فهو ،  وقطع الأرحام  وأما عقوق الوالدين

النتيجة الطبيعية لما يقـوم بـه الخـوارج، مـن 

ر فراخهم مـن أنهـم علـى صـواب، ملء أفكا

هم وأهلهم كفار، وبالتـالي يتعـاملون ءوأن أبا

لا يصـح، أو يقطعـون التعامـل   معهم تعـاملاً 

 معهم.

وأمــا عــدم الرحمــة، فهــو نتــائج الشــحن 

والتعصـــب  ،والتفـــرك المـــذهبي ،العقائـــدي

 للجماعات الذي ينشره الخوارج.

والصراع على السلطة، هو  والانتهازية،

لذي ينشره الخوارج بيننا كأسلوب الأسلوب ا

للحيــاة، حيــث تــدور حيــاتهم حــول اســتغلال 

 الفرص للوصول إلى الحكم.

والتخلف العلمي، هـو أخطـر الأمـراض 

فيقولـــون: إن الله التـــي ينشـــرها الخـــوارج، 

 ؛ر الغرب لصناعة الأشياء التـي تخـدمناسخَّ 

ــة  ــبحت الأمـ ــادة، فأصـ ــرغ للعبـ ــى نتفـ حتـ

ها ءم، تأخــذ غــذاالإســلامية عالــة علــى الأمــ

 ها.ئ ها وسلاحها من أعداءودوا

ــة  ــة الطبيعيــ ــو النتيجــ ــعف، هــ والضــ

ــالأ ــلامية بـ ــوش الإسـ ــتنزاف الجيـ ذرع لاسـ

المسلحة للجماعات الخارجية، فهي تستنزف 

القــدرات العســكرية لجيــوش المســلمين، فــي 

حرب عصابات، تشغلهم عن محاربة عدوهم 

 الحقيقي: إسرائيل.

مصـيبة مـن  ووأما التفكك المجتمعي، فه

مصائب الخوارج، يجعل المجتمع الإسـلامي 

مجتمع أفراد، ويحول الـولاء مـن العائلـة أو 

الدولة أو الأمة، للولاء للجماعة، ومع شـحن 

فيـره، يصـبح كالأدمغة بكراهيـة المجتمـع وت 

 المجتمع مفككًا.

نشر الأفكار   هالغرض الذي يتم من خلال

ــادة  ــو إبـ ــان، هـ ــذا الزمـ ــي هـ ــة فـ الخارجيـ

المسلمين، فالغرب الذي يخطـط لتقليـل عـدد 

مليارات نسمة، للوصـول   ٨من  العالم  سكان  

إلى المليار الذهبي، يجـد أن المسـلمين عالـة 

عليه، لكنه في نفس الوقت لا يريد أن يخسر 
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نتاً واحدًا في حرب إبادة المسلمين، فاستغل سِ 

حتــى تقــوم بقتــل المســلمين  ؛عــاتهـذه الجما

 عي أنها من المسلمين.تدَّ  بأيادٍ 

ترى دولاً إسلامية تنفـق مليـارات لـدعم 

هذا الفكر بتوجيه من الغـرب، ودولاً أخـرى 

التنظيمـــات بالســـلاح، وأخـــرى تفـــتح  دتمـــ

أراضـيها لتـدربهم، والمحصـلة النهائيـة هـي 

 قتل المسلمين.

يريــــة فن وأذرعهــــم التكي قتــــل الســــلفي 

كرية للجيوش الإسلامية، هدفـه القضـاء العس

ــالي  ــلمين، وبالت ــلاد المس ــي ب ــن ف ــى الأم عل

تصــبح بــلاد فوضــى، فينهــب ويقتــل المســلم 

أخــاه، وتكثــر عمليــات الثــأر بــين القبائــل 

ن ووالعــائلات، ومــع الوقــت يقضــي المســلم

على أنفسهم، دون وجود قوة عسكرية تحمي 

 بلدانهم.

كتين طلائع الاستعمار الأوروبي للأمـري 

وأســتراليا كــان بهــم الكثيــر مــن المجــرمين 

الذين أرادت أوروبا التخلص مـنهم فـي هـذه 

الأرض الجديدة، وكذلك الحـال مـع السـلفية، 

فقد استغلهم أعداء الأمـة ليـدخلوا فـي حـرب 

مع المسلمين، وهم في نظرها أقل من البشـر 

ولا ثمــن لهــم، مثــل المجــرمين، فــإذا قضــوا 

ــرهم أو قُ  ــى غي ــيهعل ــم يخســر ضــي عل م، ل

 الغرب شيئاً.

م بــه، أنــه لــو قامــت الفــرق لَّ س ــَومــن المُ 

ــقَ  ــم يتب ــلمين، ول ــل المس ــل ك ــة بقت  الخارجي

حتـى   ؛غيرهم، سيقومون بالقتـال فيمـا بيـنهم

ــة ــى أنفســهم بصــورة نهائي لأن  ؛يقضــوا عل

ء الغــرض الأســاس مــن تواجــدهم هــو إنهــا

ــي كوكــب الأرض، أو  الوجــود الإســلامي ف

ين للدرجة التي تجعلهم عبيدًا إضعاف المسلم

 اللاســتعمار الغربــي الــذي ســيأتيهم عنــدم

ــن الضــعف والاستســلام  نيصــلو لدرجــة م

 تجعل دخول الاستعمار يمر دون مقاومة.

تـأخرهم الحضـاري،   رغمالهنود الحمر  

ــم  ــي، ل ــتعمار الأوروب ــع الاس ــة بطلائ مقارن

، بـل قـاموا بالمقاومـة يركنوا إلى الاستسـلام

 في جميع أنحاء الأمريكتين.

نجــح أحــد زعمــاء علــى ســبيل المثــال، 

في الاعتصام   -ويدعى إنريكيّو  -التاينوقبائل  

ا اسـتطاع بجبال باهوروكو مـدة ثلاثـينَ عام ـً

ــائر فا ــاق خسـ ــا إلحـ ــبان خلالهـ ــة بالأسـ دحـ

وحلفائهم مـن الهنـود الحمـر، وبسـبب وطـأة 

ــارلوس  ــور ك ــل الإمبراط ــورة أرس ــذه الث ه

الخامس الكابتن فرانشيسـكو بـارينويبو لعقـد 

الذين كان عددهم   المقاومينمعاهدة سلام مع  

يتناقص باضطراد، وبعد شهرين اتُّفـق علـى 

منح إنريكيـو أي جـزء مـن الجزيـرة ليعـيش 

 فيه بسلام.

الهنـود لانتهـى وجـود    المقاومةذه  لولا ه

 الحمر بشكل نهائي. 

كذلك على المسلمين أن يقوموا بمواجهة 

طلائع الاسـتعمار المعاصـر: السـلفية وبـاقي 

 الجماعات الخارجية.

إن المقاومـــة ســـتكون برفـــع  :لا نقـــول

هذه المهمة فرض لأن   ؛السلاح أمامهم لقتلهم

 الأنظمــة المعاصــرة، فقــدكفايــة، وفــي ظــل 

أوكلـــت هـــذه المهمـــة للجيـــوش الإســـلامية 

علـيهم تطهيـر الأرض   نورجال الأمـن الـذي 

من كل من يرفـع السـلاح مـن أعضـاء هـذه 

 الفرق القاتلة للمسلمين.

سـتكون بقـتلهم ف  مقاومة عموم الأمـة  أما

ا، وغلق الباب أمام تمـدد فكـرهم، وفـي فكري 

هذا السياق فإن الطريقـة العزميـة بـدأت منـذ 

الســيد عــز الــدين أبــي العــزائم  ســماحةعهــد 

   ،(الإسـلام وطـن) في محاربتهم بمجلـة

تفنيد آرائهم في العديد من الكتب التي ألفهـا و

محــاربتهم  يســماحته، واســتكملت فــي عهــد

م لجنـة بإصدار عشرات الكتب باسمي وباسـ

ــة العزميـــة،  البحـــوث والدراســـات بالطريقـ

اب مجلة تَّ ووجهت دعاة الطريقة العزمية وكُ 

محاربتهم للتركيز دومًا على   )الإسلام وطن(

 وتفنيد أفكارهم بالقول والقلم والسلوك. افكري 

؛ وعلى كل مسلم أن يحـارب هـذا الفكـر

محاربتــه فكريــا فــرض عــين علــى كــل  لأن

دفاع عـن الـدين، ودفـاع لأنه    ؛مسلم ومسلمة

ــوطن، دمــاء عــن  ــاع عــن ال المســلمين، ودف

ــاريخ،  ــاع عــن الت ــاع عــن الأرض، ودف ودف

فهؤلاء يريـدون إبادتنـا، أو علـى أقـل تقـدير 

فتح الباب على مصراعيه أمام استعبادنا مـن 

 قبل أعدائنا بعد إضعافنا.

منذ القرون الأولى للإسلام، يحـث أئمـة 

هل البيت علـى ضـرورة مقاطعـة أصـحاب أ

الفكر الخارجي، ولأن السلفية قد ورثـوا   اهذ

عقيدة التجسيم والتشبيه، فلهم أحكام وضـعها 

حكم الإمام   هاأئمة أهل البيت، لعل من أشهر

في منع الصلاة خلفهـم،   محمد الجواد  

 وإعطائهم من الزكاة.

كَتبَْتُ إلى أبي عن عَلِيِّ بنِ مَهْزِيَارَ قالَ:  

اظِمِ:  ى الكــَ يِّ بــنِ مُوســَ دِ بــنِ عَلــِ رٍ مُحَمــَّ جَعْفــَ

ولُ  ــُ نْ يَقـ ــَ فَ مـ ــْ لِّي خَلـ ــَ دَاكَ! أصُـ ــِ تُ فـ ــْ جُعِلـ

مِ؟ ــْ مْ، ولا  )١(بالجِس ــُ لُّوا خَلْفهَ ــَ بَ: (لا تصُ ــَ فكَت

رِئَ اللهُ  نْهُمْ بـَ رَؤُا مـِ اةِ، وابـْ كـَ تعُْطُوهُمْ مِنَ الزَّ

 .)٢( مِنْهُمْ)

ــ ــيف عل ــك: وأض ــه لاى ذل ــى  إن ــد عل ب

المســلمين، منــع التجــارة مــع الخــوارج مــن 

لأن   ؛السلفية والإخـوان ومـن علـى شـاكلتهم

الشراء والبيع لهم يقويهم اقتصـاديا ويجعلهـم 

قــادرين علــى شــراء الأســلحة وقتــال قواتنــا 

المسلحة، وكذلك يجعلهم قادرين على تأسيس 

وســـائل إعـــلام جماهيريـــة مثـــل الصـــحف 

 بث أفكارهم المسمومة.والقنوات و

ويحظر العمل في مؤسسـاتهم التجاريـة، 

فهذا يجعل المتعامـل معهـم يتـأثر بأفكـارهم، 



  

 
 

 ويقوي قدراتهم المحلية.

وكذلك يحظر تزوجيهم أو الزواج منهم، 

بد من مقاطعتهم مقاطعة شاملة، فلا يأتي   فلا

إليك شخص يحمل أفكـارًا خارجيـا وتزوجـه 

بولدك لتزوجـه ابنـة رجـل ابنتك، ولا تذهب  

من الخوارج، فإن مخـالطتهم تعـدي، فتنتقـل 

ــمومة بالمخالطــة،  ــارهم المس ــاعهم وأفك طب

وعلينا أن نحاصرهم لا أن نفتح المجـال لهـم 

 للتمدد والانتشار.

بعـدم   ءويجب توعية شباب الأمة والنش

أخــذ معــالم ديــنهم مــن رمــوز الخــوارج، 

حتــى لــو  ؛والتحــذير مــن أفكــارهم مســمومة

ظهـــروا فـــي صـــورة وديعـــة، فابتســـاماتهم 

الصفراء تحمل في طياتها الكثير مـن العـداء 

 للمسلمين.

جـواز   موإذا كان الإمام الجواد قـال بعـد

الصلاة خلفهم، فيجب ألا تذهبوا للصلاة فـي 

حتى لا تصلوا خلفهم، وللعلم فهـم   ؛مساجدهم

ــا  ــي به ــاجد الت ــي المس ــلاة ف ــاربون الص يح

يدفعوا أن ياء من أجل  أضرحة الأنبياء والأول

الناس للصلاة معهم في مساجدهم، التـي فـي 

أغلبها هي مساجد ضـرار، يـتم فيهـا تجهيـز 

 الدواعش والإرهابيين.

ــت  ــل البيــ ــاجد أهــ ــي مســ ــلوا فــ فصــ

 والصالحين، وصلوا خلف الصالحين.

وإذا كان الإمـام الجـواد قـال بعـد جـواز 

إعطــائهم الزكــاة، فــلا تعطــوا جمعيــاتهم ولا 

لأنهـا   ؛الدينيـة مـن أمـوال زكـاتكممراكزهم  

تســـتخدم فـــي شـــراء الأســـلحة التـــي تقتـــل 

 المسلمين.

وكذلك فـإن علـى فقـراء المسـلمين عـدم 

أخــــذ أمــــوال الصــــدقات والزكــــاة التــــي 

يوزعونها، وخصوصًا فـي أوقـات الأزمـات 

لأنها بمثابة رشوة يسـتخدمونها   ؛والانتخابات

 لدعمهم وشراء الذمم وكسب الولاءات.

ذلك بيع الأراضي أو الممتلكـات ويمنع ك

ــارجي ــر الخ ــي الفك ــة لمعتنق ــم  ؛العقاري لأنه

يستخدمونها في إقامة تجمعات لأنصـار هـذا 

الفكر ونشره، وكـل مـن يتعـاون معهـم فهـو 

شريك في نشر أفكارهم، وشـريك فـي دمـاء 

 المسلمين التي تنتج عن نشر هذا الفكر.

كما يجب على الحكومات الإسلامية عدم 

لأنهـم بمثابـة   ؛تشغيلهم في المؤسسات العامة

حيــث الطـابور الخـامس للاسـتعمار الجديـد، 

يقومون بتدمير المؤسسـات مـن الـداخل مـن 

خلال نشر ثقافة: "العمل على قدر الراتـب"، 

والتــي تســببت فــي أن أصــبح متوســط عمــل 

ا، دقيقــة فقــط يومي ــ ٢٧الموظــف المصــري 

 فتراهم يـذهبون لصـلاة الظهـر قبـل الصـلاة

بســـاعة وبعـــده بســـاعة، وتـــراهم يتركـــون 

مكاتبهم مـن أجـل تجديـد الوضـوء، وتـراهم 

يهملون أعمالهم بحجة أنهم يقـرأون الأذكـار 

والتسابيح، وهـم فـي حقيقـة الأمـر يضـيعون 

الوقت لتعطيل مصالح الناس، وزيادة الشحن 

تجـــاه الدولـــة، وبالتـــالي اســـتغلال الشـــحن 

المتـــراكم فـــي إشـــعال الفوضـــى، وتســـهيل 

مليــات قتــل المســلمين فــي الشــوارع، كمــا ع

 رأينا في العقد الماضي.

ــد المناصــب  ــن تقل ــنعهم م ــا يجــب م كم

القياديــــة فــــي الجيــــوش الوطنيــــة، وفــــي 

لأنهم يسهلون   ؛المؤسسات الأمنية والقضائية

تمكن أنصارهم من المناصب العليـا، وكـذلك 

يفعلون في الجامعات المصرية، التي أضحى 

طر ي هـا بالكامـل يسـبعض أقسـام بعـض كليات 

عليها إما إخـوان أو سـلفية، نتيجـة تسـريبهم 

ــهيل  ــاتهم، وتس ــاء جماع ــات لأعض الامتحان

حصــولهم علــى أعلــى التقــديرات، بهــدف 

تعيينهم كمعيدين ثم أساتذة، لتوسعة نشر هـذا 

الفكـر، وبهــذه الطريقــة تمكنـوا مــن اختــراق 

ــر  ــام العلميـــة بجامعـــة الأزهـ بعـــض الأقسـ

 وغيرها.

الإسـلامية أن تعـي أن مهمـة على الأمة  

محاربة الفكـر الخـارجي، ليسـت رفاهيـة أو 

تعصبًا أو تشددًا، وإنما هي مهمة واجبة على 

لأن هــؤلاء يعملــون علــى  ؛كــل المســلمين

فنائنــا، ولأن المعركــة بيننــا وبــين الخــوارج 

ليست معركة فكر، ولا حتى معركة سـلاح، 

وإنما هي معركة وجـود، معركـة حيـاة، إمـا 

ء عليهم وبقـاء الأمـة الإسـلامية، وإمـا القضا

ــماح لهـــم بالتمـــدد والانتشـــار وفنـــاء  السـ

المســلمين، فهــؤلاء مثــل الســوس ينخــر بــين 

ــاء  ــه ســيجعل البن ــم يواجــه فإن الأمــة، وإذا ل

 ينهار مرة واحدة دون مقدمات.

 ؛لقد انهار الهنود الحمر، رغم مقاوماتهم

لأنهم لم يكونـوا متحـدين فـي المقاومـة، ولـم 

ــة، ولأن يســــت  خدموا نفــــس أدوات المقاومــ

بعضــهم انخــدع بأغطيــة طلائــع الاســتعمار، 

 والتي حملت في طياتها الدمار والهلاك.

ــدة  ــتعمار الجديـ ــع الاسـ ــتخدم طلائـ تسـ

(الســلفية والإخــوان)، أغطيــة مشــابهة لنشــر 

 ،وقال الرسول  ،الأمراض، فيقولون: قال الله

ــال الســلف الصــالح، ومــا استشــهاد تهم اوق

هم إلا أغطية مسمومة تحمـل الأفكـار وأقاويل

التــي ســتجعل المســـلم يقتــل أخــاه، خدمـــة 

 للمستعمر الغربي، وخدمة لإسرائيل.

أرجــــو مــــن الله أن تســــتفيق الأمــــة 

الإسلامية، وأن تتحرك لوقف زحـف سـموم 

حتـى لا نلقـي  ؛وأمـراض السـلفية والإخـوان

مصير الهنود الحمر، ويقتل أغلبنـا، ويصـبح 

ــ ــدًا ل ــى عبي ــن تبق ــتعم ــي، مدى المس ر الغرب

ــدائق  ــي حـ ــه فـ ــرض الترفيـ ــتخدمه بغـ يسـ

الحيوانات، كما فعل الأوروبيون مع السـكان 

 الأصليين للأمريكتين.

وصلى الله علـى سـيدنا ومولانـا رسـول 

    .الله وعلى آله وسلم

 
 ) يثبت الجسم  تعالى.١(

 .١٦٧) ينظر: أمالي الصدوق ص٢(



  

                 

دد  الإمام ا
 السيد محمد ماضى أبو العزائم

)٨ ( 

بد منه للمؤمن، من العقيدة الحقـة،   معرفة ما لا

حتى يطمئن قلبه بأنه   ؛وتلقى هيئات الأعمال البدنية

ــا كــان يعملهــا رســول الله  ــم عملهــا كم ، والعل

ا بالقلب الـذي بالسنن الواجبة على كل عضو، مبتدئً 

ص لإخــلامنــه يكــون تصــريف الأعمــال وصــحة ا

حتــى يـتمكن مــن معرفــة  ؛والتوجـه للحــق 

 إلا ولـه فيـه تصريف النيات، فـلا يعمـل عمـلاً 

نوايــا كثيــرة ترجــع كلهــا إلــى وجــه الله تعــالى 

وابتغاء فضله ورضوانه، ولقد كان بعض أهل 

القلـوب يمشــي فـي الأســواق ليشـتري حاجتــه ولـه فــي ذلـك مــن 

جـع وقـد ة، فيرسين نيمقاصد الخير، وابتغاء وجه ربه فوق الخم

ا، لــم يكــن ذلــك تقــرب إلــى الله، وتقــرب الله إليــه بكــل ذراع باعــً 

بحركـات الأجسـام ولا حركــات اللسـان، وإنمـا ذلــك كلـه بحركــات 

القلوب ومواجيـدها، حتـى قيـل: ذرة مـن عمـل القلـوب خيـر مـن 

الجبال من عمل الجوارح. ومن جهـل تصـريف النيـات فقـد يعمـل 

لأن الله لا ينظـر  ؛الله ويقطعه ده عنفيبع  العمل المقرب على ظنه،

إلى الأبدان ولا إلى الأمـوال، وإنمـا محـل نظـره سـبحانه القلـوب 

على كثيـر مـن العلمـاء، وقـد   يوالسرائر، وهذا باب من العلم خف

حتى كاد المطلع علـى كلامـه أن ييـأس  ؛تكلم فيه بعض المشددين

عريـف ر تبقـدإلا  ؛من الخوف. وقد تساهل بعضهم فلم يلتفت إليـه

الألفاظ التي مدلولها من عمل القلوب كالنية. على أنـي أعتقـد أن 

مواجيــد القلــوب مواهــب ربانيــة، بابهــا الرجــل العــالم المخلــص 

 العاشق المحب.

فعلــى المريــد الصــادق أن يهــتم قبــل كــل شــيء بالبحــث عــن 

المرشــد، ليتلقــى عنــه العلــم مــن عباراتــه وأعمالــه وأحوالــه 

 كــان مــن القلــوب وصــل إلــى القلــوب، إذالــم وإشــاراته، فــإن الع

والحــال إذا كــان عــن عــين اليقــين أنــتج اليقــين، 

والعمل إذا كـان عـن إخـلاص انطبـع فـي الخيـال، 

والإشارة إن كانت من خزانة الغيوب استنارت بها 

الأخــرى معلومــة، وقــد  القلـوب. وســنن الأعضــاء

أصــول (فــي كتــاب:  )علــوم اليقــين(فصــلناها فــي 

 .)الوصول

أن يراقــب خــواطره وهممــه مراقبــة مــن 

طريق موصل، وآخر   :يعتقد أن أمامه طريقين

غيـر موصــل. فــإذا بـدرت لــه همــة، أو خطــر 

إن   -ا ما، فعليه  على قلبه خاطر، أو أراد شيئً 

أن يزن الهمة والخاطر والإرادة بموازين أهل   -كان على بصيرة  

ا حق رجع فوضعها في ميزان آخر وهو: هنالعزائم، فإن ظهر له أ

هـي؟ والميـزان الأول: هـل هـي حـق أو باطـل؟ ..   لمن هي؟ ولـم

هـي؟ .. فـإن ظهـر لـه أنهـا    والميزان الثـاني: لمـن هـي؟ ولـم

ابتغاء فضله ورضاه قام فوضعها في ميزان ثالث وهو: كيف كان 

رع أسـ يعمل هذا العمل رسول الله؟ .. فإن تحقق من كيفية العمل،

في تنجيز الخـاطر أو الهمـة أو الإرادة، وبعـد تنجيزهـا يشـكر الله 

 العلم والعمل به. على نعمتي التوفيق والعناية، ومِنَّتيَ

يحاسب نفسه بعد كل يوم وليلة، محاسبة من يعلـم أن الـربح 

ه علـى ه أنـنفسـ سعادة له، وأن الخسران هلاك له، فإن علـم مـن

مزيد بحسب مـوازين العلـم والمعرفـة، شـكر الله وداوم وتوسـط، 

وإن لم يتحقق المزيـد بـادر للتوبـة، وجاهـد نفسـه، هـذا إذا كـان 

ــم يكــن مستبصــرً مستبصــرً  ــه أن يعــرض ا. وإن ل ا فالواجــب علي

خواطره وهممه ونواياه وإرادته على المرشد أو أخ له مستبصر، 

، وسبيل الباطل فيبعد عنـه، والله يهعليبين له سبيل الحق فيسلك  

 ولي المتقين.



  

                

يتـذاكر  ايجعل له في كل يوم جديد درس ـً

ا خشية نسـيانه، ويزيـد فيه العلم إن كان عالمً 

ا إليــه خشــية مــن فيــه العلــم إن كــان محتاجــً 

الجهــل، وهــي مــن الحصــون المتعينــة علــى 

فمن مضى عليـه يـوم ولـم   السالك المخلص،

ا، ولم يشهد فيه آية، ولم تسـتبن يزدد فيه علمً 

الخير، ولم تتجل له حقائق غيبية   له فيه سبل

فـاق؛ كـان ذلـك اليـوم حقية في ذاته وفـي الآ

ما  وقد ورد عن رسول الله   عليه لا له.

معنـاه: (لا بــورِك لــي فــي يــومٍ لــمْ أزدد فيــه 

 .)١(بربيِّ) اعلمً 

يتحصن من الوقوع في الشـبهات، ومـن 

ا، فــلا ا عام ــالتوســعة فــي المباحــات تحصــنً 

يسترســل فــي المبــاح مــن الكــلام والإصــغاء 

والنظــر والطعــام والشــراب والشــم واللمــس 

والفرج، بل إنْ أحسن يحافظ علـى الواجـب، 

فإن لم يستطع فما به رياضة النفس ونشاطها 

إباحته وحله وحسـن النيـة  به معبأس  مما لا  

ا فـي عملـه لمـن فيه، ومراعاة أن يكون إمامً 

يـراه مــن أهلــه وإخوانـه، وهــو حصــن أهــل 

 .المشاهدة من الزهاد

أن يتحصــن بعمــارة كــل وقــت بواجبــه، 

فإنه إذا أخر واجـب الوقـت إلـى وقـت آخـر 

ين، أضـاع لـوقت في غيـر وقتـه أضـاع ا  فأداه

وقت الواجب الأول من العمـارة وهـو وقـت 

ــن  ــه م ــل وقبول ــار العم انتظ

العبــد، فهــو وإن أداه فأســقط 

الواجب عليه إلا أنـه لـم ينـل 

ــي  ــه ف ــه، وبتأديت الرضــا عن

غيـــر وقتـــه أضـــاع الوقـــت 

الثاني من أن يعمـره بـذكر أو فكـر ممـا هـو 

ــة  ــى تأدي ــدوب، والمحــافظ عل مســنون أو من

 مرابط في سبيل الله.  اتهاالواجبات في أوق

يتحصن في كل وقت من شـياطين الجـن 

 والإنس بالتباعد عنهم، وترك الأعمـال التـي

توقع في شبهة لديه، والاختفاء بالأعمال التي 

حتـى لا يقـع فـي   ؛يتقرب بها ممـا لـم يـألفوه

ه، ء قلبـشغل بالجدل والمعارضة ليدوم صـفا

ويتباعد عن كل ما يوقع في تهمـة أو شـبهة، 

فإن وقع في شيء من ذلـك أوقـع الخلـق فـي 

ا له ارتكاب الكبيـرة، ومـن غيبته. فكان مسببً 

ن (:  أعان على قبيح فهو عامله، قال   مـَ

هُ  رَ لـَ مَ وَلاَ أجَـْ فـإن   )٢()سَلكََ مَسَالِكَ التُّهَمِ اتُّهـِ

القـدس المريد بصفاء قلبـه تـدوم لـه لطـائف  

الأعلـى، فـإذا   ويصفو خياله ويقابل الملكوت

ا من أبواب الفتنـة والشـر، فتح على نفسه بابً 

ــك الأســرار، ــه تل ــك  حجبــت عن وانمحــت تل

الأنوار. والمريد الصادق عنده نفَس يشـرف 

فيه على ملكـوت ربـه أنفـس مـن الـدنيا ومـا 

فيها، فكيف يرضى بالقطيعة بعـد الوصـول؟ 

عـد الشـهود؟ ب  لحجابوبالبعد بعد القرب؟ وبا

وبالنسيان بعد الذكر؟ وبالغفلة بعد الحضور؟ 

... تحقق أنه لا يرضى بـذلك مريـد مخلـص 

ــق أن  ــل يتحق ولا طالــب صــادق، وهــل عاق

 .ا ما يضر صحته يتناوله؟ا أو شرابً ا مطعامً 

لأنه حصن   ؛وهو أدق الحصون وأخفاها

بـأن تمثـل لخيالـك أن تتحصـن  النجاة، وهـو  

صــورة المــوت فــالبرزخ فالحشــر فــالميزان 

فالصراط فـالوقوف بـين يـدي الملـك القهـار 

والعيـاذ بـا   -فمغفرة وفضل ورضوان، أو  

عقاب وخسـران وعـذاب، فإنـك باسـتجلاء   -

ــدنيا وإن  ــك تحتقــر ال تلــك المعــاني فــي خيال

أقبلت بمن فيهـا ومـا فيهـا، ولا تـأمن جانـب 

، وتحذر إخوانـك ولـو )كن(منحك  ربك ولو  

ملكوك أنفسهم وأموالهم خشـية أن تغتـر بهـم 

فَيَهلك المغرور ويهُلك، وإهمال هذا الحصـن 

ــاوي  ــد ومهـ ــدارج البعـ ــة ومـ ــبب القطيعـ سـ

وإيـاك   أيهـا الأخ حصـنني الله  هالسخط، فتنبـ

بحصون حفظـه ووقايتـه وإخواننـا المـؤمنين 

 أين كانوا وكيف كانوا .

ــرى ــون أخ ــاك حص ــون  وهن ــي حص ه

لواصلين ومخاوف المحبوبين ومشاهد أهـل ا

التمكين ومـوارد العاشـقين، وقـد أشـرنا إلـي 

 و  )أصـول الوصـول(شيء منها في كتـاب:  

وقـد   )معـارج المقـربين(و  )شراب الأرواح(

يتلقاهـا المريــد بعــد وصــوله مــن المرشــد أو 

نائبه أو يفَْقهَُهَا مـن إشـارات المرشـد وحالـه 

         



 

 



  

               

م سـبحانه هـو لحفيظ السـلاوعمله، والله هو ا

 . وهو أرحم الراحمين خير حافظ

جمال المقـربين جمـالان: جمـال بـاطن، 

 وجمال ظاهر.

ــم بــالنفس،  أمــا الجمــال البــاطن فهــو عل

يعرف الإنسان به ربـه المعرفـة التـي تجعـل 

تتصور رسوم معاني الجمال والجلال   النفس

تلـك بقدر قابليتهـا لاقتبـاس   والكمال الرباني،

الأنوار القدسية، واستجلاء تلك الأسرار فـي 

ــاني مشــهودة  ؛الســر ــك المع ــون تل ــى تك حت

ــنفس شــهادة ــد  لل ــين، فيحصــل العشــق بع يق

المعرفــة، والمعرفــة تحصــل بعــد الوجــد، 

والوجــد يحصــل بعــد الطلــب ولا طلــب قبــل 

معرفــة الــنفس. فــإذا حصــل العشــق لمعــاني 

تلـك المعـاني   نفس بأضدادالربوبية تحققت ال

والحــق ســبحانه  ،لتــي هــي أكمــل جمالاتهــاا

يطلب تلك المعاني التي تجمل بها مـن طلـب 

فوجد فعرف فعشق، كطلب العاشـق لمعـاني 

هُ﴾ بُّهُمْ وَيحُِبُّونَـ  الربوبية سر قوله تعالى: ﴿ يحُـِ

وهو جمال المقربين، ومشاهد   )٥٤المائدة:  (

يقين  دِّ والشــهداء، المصــطفين، ومــوارد الصــِّ

لا من فـم العـارفين بـأذُن إ  ؛أسرارهم مطوية

ة ــَّ ــارهم خفي ــوالهين، وأخب ــهده إلا ؛ال ــا تش  م

أبصار الأبـدان مـن أحـوال وأعمـال وأقـوال 

ــك  اح تلــ ــَ ــراد، ولا تبُــ الأفــ

الأســرار، ولا تكُشــف تلــك 

الأنوار، وكيف ينشـر بسـاط 

الجلــوة؟ أو تكشــف أســرار 

 كالخلـــوة؟ اللهـــم إن مواهبـــ

جَد دون   أسـرارك الذاتيـة،ب  اللدنية وغيو سـَ

تمَْثِيلها الخيـال، وصـعق علـى قـاف رمزهـا 

وق صــاد آياتهــا الأرواح العقــل، وســكرت فــ

ــن صــافي  ــا م ــا إلهن ــا ي ــب لن ــاهرة، فه الط

طهـورك، وخـالص حبــك مـا بــه نسـلم بتلــك 

قَّ  َ حـَ َّ دَرُوا  ا قَـ المواهب ونصدق بها ﴿ وَمـَ

ةِ  ــَ وْمَ الْقِيَام ــَ تهُُ ي ا قَبْضــَ ــً دْرِهِ وَالأْرَْضُ جَمِيع ــَ ق

بْحَانَهُ وَتعَ ـَ هِ سـُ الَى وَالسَّماوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيمَِينـِ

ا يشُْرِكُونَ ﴾  ). ٦٧الزمر: ( عَمَّ

ــف  ــربين بســط يؤل الجمــال الظــاهر للمق

ورحمـة  ،وبشاشـة تلـين قلـب الكـافر ،النـافر

وعفـو عمـن   ،مخلوق تـأنس بـه السـباع  بكل

ــدمً  ــذوب ن ــه ي ــاء يجعل ــلاً  اأس  ،ويصــفر خج

ا، ا حميم ـًوإحسان إلى المسيء يجعلـه صـديقً 

القلوب، وذل  تعظمه ه  وتواضع  تهابه ب 

بــه العيــون، إذا أســاء إلــيهم المســيء نســبوا 

السوء إليهم واعتذروا له، لا يغضبون إلا  

ــانيين،  ــلاق الروح ــم أخ ــهم، أخلاقه لا لأنفس

وأعمــالهم أعمــال الربــانيين، هــم مــوتى مــن 

ولكـنهم يمشـون   حيث ما به حياة أهـل الـدنيا

ا سـوفي الناس بنور الله، فهـم فـي النـاس ولي 

يريد النفـع   معهم، كالنهر الجاري يقصده من

فيرجــع عنــه بـــالخير، والشــمس المضـــيئة 

للسبل، يفيض الله لهم النفـع ولا يطلبـون مـن 

ا، هذا جمالهم الظاهر رً ولا شكو  الناس جزاءً 

الذي يمكن أن تبينـه العبـارة، أو تـومى إليـه 

 الإشارة.

ولهم جمـال آخـر نطـوي بسـاطه خشـية 

ــى المريــد الســال ــالى أن ك، وعل أســأل الله تع

أخي التجمل بتلك الجمالات، ويمن   يمنحك يا

ا باستجلاء أنوار الجبروت للسر، علينا جميعً 

وأسرار العـزة بالبصـيرة، وجمـال الملكـوت 

 .إنه مجيب الدعاء ،للضمير

تحلية القلب بمراقبة الآيـات الدالـة علـى 

 ديعنسان، والتفكر في ب كمال عناية الحق بالإ

الصنعة وما أمد الله به الإنسان مـن الإيجـاد، 

ومـا  ،وما أعده له قبل وجـوده علـى الأرض

له بعد وجوده من كل عوالم السموات   سخره

والأرض لتنكشف لقلبه بعض نعم الله ومننـه 

وإكرامــه وإحســانه، ثــم يشــعر قلبــه أن هــذا 

الجمـال وتلـك المـنن والـنعم فـي هـذا الكــون 

ســتعملها فــي وجــوه عِلــت ليســتعين بهــا وي جُ 

التقــرب إلــى الله، وإطاعــة أوامــره واجتنــاب 

نواهيه، لينتقل بها منها إلى الجمـال الحقيقـي 

والنعيم الأبـدي والسـعادة الباقيـة، فإنـه بـذلك 

مـا رغبـه فيـه   يشكر المنعم، ويجد في طلـب

   ًا منه بقـدر الكفايـة، ا فيما يفنى، آخذً زهد

 .نن الذاكري ي فيكون من الشاكر

ــرار  ــوالى عليـــه أسـ ــال تتـ وبهـــذا الجمـ

ا في نومه، ثـم تتـوالى روحانية تجُْلَى له غالبً 

فــي يقظتــه، فــي حــال ذكــره أو  حتــى تكــون

فكره أو في صـلاته، إلا أنهـا لا تخـرج عـن 

مشــاهد ملكوتيــة ومعــاني مــن علــوم الــنفس، 

ا وفي هـذا الحـال يشـربون شـرابهم ممزوجـً 

 .)٣(اررلأنهم من الأب  ؛بالكافور

         

     

   

 



  

                

أمــا جمــالهم الظــاهر فالمســارعة إلــى 

الأعمال كالصلاة والصـيام والحـج والـذكر، 

الطعــام، ومعاونــة الإخــوان بالمــال  وإطعــام

ــة  ــرح بالمســــاعدة، والبهجــ ــاه، والفــ والجــ

بالأعمال الصالحة، والغضـب عنـد المخالفـة 

علـــى مـــن خـــالف وحـــب المتبـــع، وقبـــول 

م، غيـــر إخـــوانه النصـــيحة، والتباعـــد عـــن

والنفــــور مــــن المخــــالف لهــــم، والفــــرح 

لأن من فرح بشيء رغب فيه   ؛بالخصوصية

واجتهد فـي طلبـه وداوم عليـه، مـع الرحمـة 

بالأقارب والأهل والجيران، وحب الإصلاح 

والسعي لأهل الصلاح، والميل إلـى مجـالس 

العلم وسماع كلام العلمـاء، وغيـر ذلـك ممـا 

 الصادقين. نهو معلوم من أعمال السالكي 

فعلــى المريــد الصــادق أن يجاهــد نفســه 

، )٤(مجاهدة حقيقية ليتحصـن بتلـك الحصـون

ــالات ــك الجم ــل بتل ــون )٥(ويتجم ــذلك يك ، وب

ا مناهج السنة والكتاب، ومتـى ا  ناهجً مريدً 

ا تحقـق بأنـه ا وباطنً تجمل بهذا الجمال ظاهرً 

لأن   ؛الله    من التابعين بإحسـان لرسـول

تداء بالعالم العامل بالكتاب قلامحافظته على ا

والسنة العارف بـا تعـالى، العـالم بـالنفوس 

 بمـا كـان عليـه وطرق تزكيتها: يكون عاملاً 

وأصـحابه، ويمـنح مواهـب   رسول الله  

نَّ الله بـه علـى  الفرقة الناجية، ويفـوز بمـا مـَ

، قـال الله تعـالى: أهل معية رسـول الله  

ينَ مَعَ الَّذِينَ أنَْ   فَأوُلَئكَِ ﴿ نَ النَّبِيـِّ ُ عَلَيْهِمْ مـِ َّ عَمَ 

نَ  ــُ الِحِينَ وَحَس ــَّ هَدَاءِ وَالص ــُّ يقِينَ وَالش دِّ وَالصــِّ

 ). ٦٩النساء: ( ﴾أوُلَئكَِ رَفِيقًا

قــد يغلــب علــى المريــد 

حتــى يخــرج  ؛الواجــد حــالٌ 

عن حد الاعتـدال، ويجـاهر 

ط الخلـق بذلك فيعاقب بتسلي 

ــه ــ ،علي ــهت وأذي حتــى  ؛هم ل

ــه فيشــتغل بهــم فيســلب  يشــغلوه عــن واردات

والعياذ بـا مـن السـلب بعـد العطـاء.   ،حاله

وقـد يبعثــه الوجـد إلــى عمـل النوافــل وتــرك 

 ،الأن الواجبـــات تجعلـــه وســـطً  ؛الواجبـــات

فيرى نفسه بعملها غيـر واجـد مـا يجـده فـي 

فيتـرك الفـرض ويسـارع إلـى   ،حال النوافـل

 ،وبمراقي القرب  نل لجهله بحصون الأمالنف

فمـــا يلبـــث إلا وقـــد خـــرج عـــن الاعتـــدال 

مفقـود   امجـذوبً   فـإن كـان محمـولاً   ،الشرعي

فهــو ممـن يرحمــه  ،القـوة التـي بهــا التكليـف

وهو   ،ويحفظه الله من أن يضر غيره  ،الناس

ــان يشــعر  ــة. وإن ك ــل العناي المجــذوب بعام

ز والعــ ،بالأشــياء ويميــز بــين الفقــر والغنــى

وهـو هالـك   ،غلبه هـواه  نفذلك مسكي   ،والذل

 ،إن لم يكن لـه مرشـد كامـل يتداركـه الله بـه

حتـى تحصـل   ؛وقد يبلغ الحال بأهـل القلـوب

والنهـي   ،لهم عزيمة على الأمـر بـالمعروف

فـإن   ،ودعـوة الخلـق إلـى الحـق  ،عن المنكر

كــان صــاحب هــذا الحــال مــنح الســكينة بعــد 

نفــع بــه كــان ال ،والحكمــة بعــد العلــم ،الحــب

لأنـه   ؛الضرر به أكثر من النفـعف  وإلا  ،أكمل

تكون له صولة لما يلوح له من أنوار غيوب 

ــاني ــة ولا ،المعـ ــدون حكمـ ــا بـ ــاهر بهـ  فيجـ

ــالى: ﴿ ،موعظــة حســنة ــال الله تع ى ق ــَ ادْعُ إلِ

ــَ  كَ بِالْحِكْم ــِّ بِيلِ رَب ــَ نَةِ س ــَ ةِ الْحَس ــَ  ﴾ةِ وَالْمَوْعِظ

 ).١٢٥النحل: (

ــوب  ــل القلـ ــذا وإن أهـ ــ -هـ ــم الـ ذين هـ

ربمـــا أبــاحوا بـــبعض  -رشــد لمأصــحاب ا

فنتج عن ذلـك   ،أسرار المكنون لأهل الجهالة

ــاس بالمرشــد ــه ،ســوء ظــن الن ــامهم ل  ،واته

ولـم   ،بـالكفر وتـرك مـن تكلمـوا  ورميهم إياه

مــا قــال ك ،يكــن ذلــك إلا مــن جهــل النــاقلين

  :) ه إنَّ مِن العلْمِ كهيئةِ المكنونِ لا يعلمَـُ

ةِ وه  فإذا ذكََر  ،إلاَّ العلماءُ با أنكرهُ أهلُ الغِرَّ

 .)٦()بِا

 
إذا أتـى يوطي بلفـظ: " سا الحديث أورده الهذ  )١(

عليّ يوم لا أزداد فيه علما يقربني مـن الله تعـالى 

" وقـد فلا بورك لي في طلوع الشمس ذلـك اليـوم

أخرجــه الطبرانــي فــي الأوســط، وأبــو نعــيم فــي 

ــديث  ــن ح ــم م ــي العل ــر ف ــد الب ــن عب ــة، واب الحلي

 ١ا فــي الإحيــاء جوأورده الغزالــي أيضــً  ، عائشــة

رقــم  ٤٦ص ١الجــامع الصــغير ج :ر، انظــ٦ص

٣٤٣. 

) هــذا الحــديث رواه الخرائطــي فــي مكــارم ٢(

مـن أقـام : (الأخلاق عن عمر وهو من قوله بلفـظ

 لتهمة فلا يلـومن مـن أسـاء الظـن بـه)نفسه مقام ا

 .]٢٥٠١رقم  ٢/٣٥١كشف الخفا  انظر:  [

من سـورة   ٥) إشارة إلى قوله تعالى في الآية  ٣(

رَ  ــْ رَبوُنَ الإنســان: ﴿إِنَّ الأْبَ انَ  ارَ يَشــْ ــَ أسٍْ ك ــَ نْ ك ــِ م

 .مِزَاجُهَا كَافوُرًا﴾ 

 .) وهي الحصون الثمانية التي ذكرت من قبل٤(

الظــــاهرة منهــــا  ، ) أي جمــــالات المقــــربين٥(

 .وجمالات السالكين  ، والباطنة

) هذا الحديث رواه أبـو عبـد الـرحمن السـلمي ٦(

فــي الأربعــين لــه فــي التصــوف مــن حــديث أبــي 

كتـاب العلـم   ، ياءحورده الغزالي في الإوأ  ، هريرة

 .٢٠ص ١ج

       



      

         

 



  

 

 

لمــا كــان الإنســان جــوهرة عقــد 
المخلوقـــات وعجيبـــة العجائـــب، 

ــل حقــ ــه ك ــع الله في ــد جم  قئاوق
ــ ــي الأرض والوج ــه ف ــا خلق د مم

ــه الله  ــا فيهمــا، خلق والســماء وم
ليعمر به ملكه وملكوتـه، وجعلـه 
خليفة عنه في أرضـه، والخليفـة 
ن فــي  فــي الأرض هــو ســيد مــَ
الأرض ومَن في السـماء، وجعـل 
لـــه ملـــك الأرض مقـــرا للإقامـــة 
ومستقرا له بعد موته، ثم ينشئه 
النشــأة الثانيــة، فيمنحــه الملــك 

 ر. يبكال
لك ابتلاه الله تعـالى بـأن سـخر ذل

ــي  ــا ف ــي الســموات وم ــا ف ــه م ل
فه  ــرَّ ــه، وصـ ا منـ ــً الأرض جميعـ
تصريف الربوبية في المُلْك، فكل 
ر  وت مســخَّ ك والمَلَكــُ مــا فــي المُلــْ

 له بإذنه تعالى.  
فإن ذَكَر اللهَ وأطاعه من غير أن 

ــيه ــره ، يعصـ ــم يكفـ كَره فلـ ــَ  ، وشـ
ده فلم يجحده؛ تفضـل عليـه  ووحَّ

لكبيـر، قـال تعـالى: ﴿وَإِذَا الملك  اب
ا  ا ومُلَكـــً تَ نَعِيمـــً مَّ رَأيَـــْ تَ ثـــَ رَأيَـــْ

، وهـــذا )٢٠ الإنســـان:(كَبِيـــرًا﴾ 
الملك الكبيـر هـو للإنسـان الـذي 

 حق الاتباع. اتبع رسول الله 
وللعقول أن تحتار في الإنسـان!، 
ــاهرة  ــه الطـ ــراه وروحـ ــا تـ فبينـ
ســائحة فــي ملكــوت الله الأعلــى، 

ــرفة ع ــمشــ ــدس ا ىلــ ــزة لقــ عــ
ــراه فــي  ــك ت ــروت؛ وإذا ب والجب
أسفل سافلين، أضـل مـن الأنعـام 
وشـــرا مـــن الشـــياطين، وفـــوق 
الأرواح العالية، بل فوق عـالين، 
 ُ َّ وْنَ وَ قال تعالى: ﴿وَأنَـتمُُ الأْعَْلـَ

 .)٣٥  محمد:(مَعَكُمْ﴾  
لــذلك أحببــت أن أشــرح عجائــب 
ــا  ــان، ومـ ــى الإنسـ قـــدرة الله فـ

ــ ــه مـ ــخره الله لـ ــ نسـ ت، االكائنـ
وســـــبيل نجاتـــــه وســـــعادته، 
ــا  ــه وضــلاله، وم ومهــاوى هلاك
د السيد محمـد  فصله الإمام المجدِّ
ماضــي أبــو العــزائم عــن حقيقــة 
الإنســـان، والحكمـــة مـــن إيجـــاد 
الخلق، وبدء الحقيقة الإنسـانية، 
وإرسال الرسـل، وتـأثير الإسـلام 
ــى الإنســان، ونجــاة الإنســان  عل

، وما ادعاه أهـل بالمصطفى  
خلــق الإنســان ورد  يالــة فــهجلا

الإمام أبي العـزائم علـيهم؛ حتـى 
ــة  ــة خلافـ ــالك حقيقـ ــين للسـ يتبـ
الإنسان عـن ربـه، ليسـلك سـبيل 
ــق  ــاة، ويتعلـــ ــعادة والنجـــ الســـ
بالإنســان الكامــل الــذي خلــق اللهُ 

 .  لأجله كلَّ الموجودات

 *

 * 

 *

 

 هيأ اللهُ تعالى لتشريفِ 
 ه الكونَ أجْمَع:ـــيبِ ـحب

ــرة ــك الحي ــد تل ــها  بع ــي عاش الت

العــالم فــي ظــلام دامــس وجاهليــة 

ــبحانه أن  ــولى س ــاء الم ــاء، ش عمي

ــطفى  ــور المص ــرق الأرض بن تش

 . 

 ولم يكن مـيلاده الشـريف  
 فجأة ولا على غير علم أو استعداد

من سكان الأرض أو عمار السماء، لا؛ بل هيأ 

الله تعالى لتشريف حبيبه الكونَ أجمع، فكانت بعد 

؛ أخبـار الكهـان الرسـل وبشارات الأنبيـاء  

والرهبان بما وجـدوه مـن أوصـافه الشـريفة فـي 

ا في آبائـه وأجـداده ة، وما كان جلي الكتب السماوي 

مــن العــز والشــرف والرعايــة الإلهيــة مــن لــدن 

ــيدنا آدم  ــم  سـ ــرمَين، ثـ ــه الأكـ ــى والديـ إلـ

بشــارات الحمــل بــه، وآيــات مولــده ومــا بعــدها، 

في الأرض   يعةوالتي اشتركت فيها نواميس الطب 

، ممـا والسماء، فنبهت إلى مقدمه الشريف  

جعل ناقوس الأمـان يـدق بالبشـرى لكـل منتظـر 

ص مــن الظلمــات، وجعـل نــاقوس الخطــر  للمخلـِّ

يدق فيحذر أهـل الظلـم والطغيـان بمجـيء السـيد 

 .الماحي للظلام 
ــى عنايــة الله تعــالى بالمصــطفى  إشــارة إل

: 
إلـى ير  يشـ  فكانت خير بشارة وأوضح برهـان

 ؛ نسبه الطاهر من لدن سيدنا إشراق شمسه 

 

ــرب  ؛آدم  ــه الأقـ ــى آبائـ حتـ

ــ ــول الله ف ــه ق ــا دل علي الأقرب، كم

ومُ * ى:  لتعا ينَ تقَُـ رَاكَ حـِ الـذِي يَـ

اجِدِينَ   الشـعراء:(  وَتقََلُّبكََ فيِ السـَ

؛ إشارة إلى عناية الله )٢١٩،  ٢١٨

ــراه ــذي ي ــه ال ــالى ب ــي  ؛تع ــى ف حت

 .أصلاب آبائه وأجداده

قــال ابــن عبــاس: أي فــي أصــلاب 

حتـى   ؛الآباء، آدم ونـوح وإبـراهيم

 . لقرطبي"أخرجه نبيا. "ا

ك فـي وقال عطـاء عـن ابـن عبـاس: أراد تقلبـ

صلاب الأنبياء من نبي إلى نبي؛ حتـى أخرجـك أ

 في هذه الأمة. "البغوي".

 النسب المحمديّ خير الأنساب:

د الســيد محمــد  وفــي هــذا يقــول الإمــام المجــدِّ

ماضي أبو العزائم: "اقتضت حكمته العلية انتقاله 

  كمال الخصوصية من ظهور الأفراد إلـى ل

فـي ظهـور   طون المصونة النقية، فكـان  الب 

ــل  ــوار، ثــم تنق ــة الأن ــة  آدم حقيق إلــى أئم

ا حتـى أبـرزه الله شمس ـً  ؛الأخيار، السادة الأطهار

ق".  أضاءت الآفاق، فأظهرت أنوار الخلاَّ

ى ذلك النور الذي ظهر في جبهة سيدنا يشير إل

والــذي  وهــو نــور المصــطفى  - آدم 

النور الذي تنقـل عبـر ، ذلك  -  أشرنا إليه من قبل

حتـى ظهـر فـي   ؛القرون في آبائه وأجداده  

والديه جليا للعيان، ذلك التسلسل النـوراني جعـل 

ب خير الأنسـاب، وآبـاءه وأجـداده خيـر ذلك النس

 .جدادالآباء والأ

. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



  

   

كُمْ عَزِيـزٌ ولبيان ذلك قال الله تعالى:  لَقدَْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أنَفسُـِ

يمٌ  الْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحــِ يْكُمْ بــِ رِيصٌ عَلــَ تُّمْ حــَ ا عَنــِ هِ مــَ  التوبــة:( عَلَيــْ

رَأ رَسـول الله   ، وقد أخرَجَ ابن مَرْدَوَيْه؛ عَن أنَس  )١٢٨ قـالَ: قَـ

  و كُمْ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسـُ نْ أنَفُسـِ فَقـالَ الإمـام عَلـيّ بـن أبـي   لٌ مـِ

: يا رَسولَ الله ما مَعنى من أنفسكم؟؛ قالَ: (نَسَبًا وصهرًا طالب  

دَمَ سِفاح، كلنـا نكـاح). "فـتح وحَسَبًا، لَيسَ فيَّ ولا في آبائي من لَدن آ

 القدير للشوكاني". 

:  قـالَ: قـالَ رَسـول الله  وعَن العَباس بن عَبد المطلـب  
(إن اللهَ حينَ خَلَقَ الخَلقَ جَعلََني من خَير خَلقه، ثم حينَ فَرقَهم جَعَلَني 

ة، وحـينَ في خَير الفَريقَين، ثم حينَ خَلَ  قَ القَبائلَ جَعلََني من خَير قَبيلـَ

خَلَقَ الأنفسَ جَعَلَني من خَير أنفسهم، ثم حينَ خَلَقَ البيوتَ جَعَلَني من 

 يرهم بَيتاً وخَيرهم نفَْسًا). خَير بيوتهم، فَأنا خَ 

ن : (ما وَ قال: قال رسول الله  وعن ابن عباس  لَدَني مـِ

"أحمَد،   .)سفاحِ أهلِ الجاهليةِ شيء، ما وَلَدَني إلاَّ نكاحٌ كنكاحِ الإسلامِ 

 والترمذي وحَسنَه، وابن مَردَوَيه، وأبو نعَيم والبَيهَقي".

سـمعت رسـول الله   وفي صحيح مسلم عن واثلة بن الأسقع قـال:

  ن ولــدِ إســماعيل، واصــطفى يقــول: (إنَّ اللهَ اصــطفى كِن انــة مــِ

قريشًا مِن كِنانة، واصطفى مِن قريش بني هاشم، واصطفاني مِن بني 

 هاشم). 

فاحٍ)، معنـاه أن نسـبه وقوله   ن سـِ : (إنِّي مِن نكَِاحٍ ولستُ مـِ

  إلى آدم  كاح. لم يكن النسل فيه إلا من ن 

لزهـري وابـن محيصـن وعبـد الله بـن قسـيط عبـاس وا  وقرأ ابن

ــرفكم  ــن أش ــن النفاســة، أي: م ــاء م ــتح الف نْ أنفَســكم) بف ــِ ــي: (م المك

: أي: وعـن السـيدة فاطمـة    وأفضلكم، وروي عن النبـي  

ر جاءكم رسول من أشرفكم وأفضـلكم. "القرطبـي والبغـوي والمحـر

 الوجيز لابن عطية".

وقد جعلت تلك النصوص بعـض المفسـرين يقفـون حيـارى عنـد 

ي قول الله تعالى:   ةً إِنـِّ ناَمًا آلِهـَ ذُ أصَـْ وَإِذْ قاَلَ إِبْرَاهِيمُ لأِبَِيهِ آزَرَ أتَتََّخـِ

بِينٍ أرََاكَ وَقوَْمَكَ فِ  حـد ، إذ كيـف يكـون أ)٧٤الأنعـام:  (  ي ضَلاَلٍ مُّ

 المصطفى كافرًا؟!.أجداد 

كـافرًا وهـو ضـمن النسـب   كيف يكون أبو سـيدنا إبـراهيم  

 الشريف للمصطفى؟!.

واخــتلط الأمــر علــى البقيــة فقــالوا: إن آزر أب لســيدنا إبــراهيم، 

 وقيل: إن آزر اسم صنم.

لقرآن نزل بلغة العرب، والعرب يطلقون عن العـم: والحقيقة أن ا

 تى في وقتنا المعاصر.و معروف حأب، والخال: والد؛ كما ه

د السـيد محمـد ماضـي أبـو العـزائم ذلـك  وقد حسـم الإمـام المجـدِّ

الاخـتلاف عنــد تأويــل هــذه الآيــة فقـال: "وهنــاك اخــتلاف بــين أهــل 

، فمنهم مَن قال: إنـه أبـوه التأويل وعلماء التاريخ فى مسألة أبوة آزر

 ا، ومنهم من قال: إنه عمه.حق 

ه ا علـى إشـارة الله فـي قولـعتمـادً ول الأخيـر اوأنا أميل إلـى القـ

 تعالى: (لأِبَِيهِ آزَرَ)؛ بإضافة الاسم إلى الأبوة.

وقد جرت عادة العرب أن ينسبوا الولد إلى بنوة أعمامه ويقيدوها 

د: أبي محمد، وأبي إسماعيل، وأبـي صـالح، بذكر الأسماء فيقول الول

 .لا يذكر اسمهأما إذا كان الأب الحقيقي فيقول: هذا أبي؛ و

ي ومثال ذلك في سورة يوسف:   ا أبَـتِ إِنـِّ إِذْ قَالَ يوُسُفُ لأِبَِيهِ يـَ

ألَْقوُهُ ، وفي آية أخرى:  )٤  يوسف:(  رَأيَْتُ  اذْهَبوُاْ بِقمَِيصِي هَـذاَ فَـ

 لأنه أبوه الحقيقي. ؛دون ذكر الاسم )٩٣ يوسف:( هِ أبَِيعَلَى وَجْ 

وحتى في مسألة الإخوة يفرق بين الأخ الشقيق وغير الشقيق كما 

يقال تعالى في قصة يوسف:    يوسـف:(  قَالَ أنََاْ يُوسُفُ وَهَـذَا أخَـِ

لأنه أخوه الحقيقي الوحيد، ولو كان أخًا غير   ؛وسكت ولم يسمّه  )٩٠

 .  -ا له تمييزً  -إخوة غيره لقال: هذا أخي فلان شقيق أو له 

 ميّز أبا إبراهيم بآزر فهذا دليل على أنـه لـيس أبـاه وحيث إن الله

 الحقيقي. 

مــن أن الله  وهــذا يتفــق مــع مــا ورد عــن الصــادق الأمــين 

ا في الأصلاب الطاهرة والأرحام الطيبـة التـي تعالى حفظ نبيه محمدً 

". ا بـل وكـان عـدو ا متعنت ـًلا تشوبها شائبة، وآزر هذا كان صنمي  ا 

 زء السابع، للإمام أبي العزائم". لجا"أسرار القرآن 

ذكر فخر الـدين الـرازي فـي تفسـيره: "أن والـدَ سـيدنا إبـراهيمَ و

   ،كانَ تاَرَح، وآزَر كانَ عَما لَه، والعمَ قَد يطلَق عَلَيه اسـم الأب

ـهَ كَما حَكى الله تعَالى عَن أولاد يَعقوبَ أنهم قـالوا:  ـهَكَ وَإلِـَ دُ إِلـَ نَعْبُـ

كَ  ــِ مَاإِ  آبَائ ــْ رَاهِيمَ وَإِس ــْ حَاقَ ب ــْ ــرة:( عِيلَ وَإِس ــوم أن )١٣٣ البق ، ومَعل

ذا هَهنـا".  إسماعيلَ كانَ عَما ليَعقوبَ، وقَد أطلَقوا عَلَيه لَفظَ الأب؛ فكَـَ

 "تفسير الرازي للفخر الرازي".  

، أما أبوه فهو تاَرَح، وقـد فآزر هذا ليس أبًا لسيدنا إبراهيم  

براهيم فـي سـنه الصـغير فكفلـه آزر، فكـان ا إدن ي توفي تاَرَح وكان س

أو جـده لأمـه علـى   -الأدب النبوي يتجلى في سيدنا إبراهيم مع عمه  

، فبـالرغم مــن كفـره إلا أنــه يخاطبـه بلغــة الأبــوة - بعـض الروايــات

يَا أبَتَِ إِنِّي أخََافُ ،  )٤٤  مريم:(  يَا أبََتِ لاَ تعَْبدُِ الشَّيْطَانَ فيقول:  

ذَ سَّ أنَ يمََ  حْمَ كَ عـَ نَ الـرَّ ّ يْطَانِ وَلِيـاابٌ مـِ ونَ لِلشـَّ  )٤٥  مـريم:(  نِ فَتكَـُ

حتى وصل الأمر إلى أنه استغفر له، وما كـان اسـتغفاره لـه إلا لأنـه 

قَالَ سَلاَمٌ عَلَيْكَ سَأسَْتغَْفِرُ لكََ رَبيِّ إِنَّهُ كَانَ بِي وعده كما قال تعالى: 

 . )٤٧: مريم( حَفِيا

ي إثـارة تلـك المسـألة كمـا ذكـر الفخـر الـرازي: "أن فـ  لوالأص

ة الحـرص عَلـى تكَـذيب  اليَهودَ والنصارى والمشركينَ كانوا في غايـَ

 الرسول عَلَيه الصلاة والسلام وإظهار بغضه". 

ومن ذلك أنهم احتجوا علـى كـذب القـرآن أنـه ذكـر أن أبـاه آزر 

خرى للنيل مـن أ  ةمن جهرغم عدم اختلاف النسابين أن أباه تاَرَح، و

شخصية الأنبياء في جـواز تخلـل نسـب الأطهـار أحـد الكفـار، وهـذا 

 محال.

ا... لم يكـن مـن آبـاء ولا أجـداد سـيدنا المصـطفى كـافر ولا فأبدً 

 .في خيرهما مشرك، بل ما تشعبت شعبتان إلا كان 



  

   

 

كانــت الظــاهرة الكبــرى فــي عصــر «علــي» ظــاهرة اجتماعيــة 

خاصة به دون عصور الخلفاء من قبله، ولم تكن في حقيقتها ظـاهرة 

سياسية أو حربية عسكرية، على شدة القتال فيها وغزارة الدماء التي 

 أريقت في حروبها …

ــة  ــه الدول ــذي نشــأت في ــو العصــر ال ــان ه ــر ك ــي بك فعصــر أب

 وعصر عمر كان هو العصر الذي تمَّ فيه إنشاؤها … الإسلامية،

ــوَّ  ــذي تك ــو العصــر ال ــان ه ــان ك ــع وعصــر عثم ــه المجتم ن في

الإسلامي بعد نشأة الدولة الجديدة، فبرز فيه نظام جديـد علـى أسـاس 

اس الولايـات التـي الثروة المجلوبة من الأقطار المفتوحة، وعلـى أسـ

 علية وأشباهها …التولاها بعض الطبقات المرشحة للرئاسة من 

ا بـين مـا تقدمـه وجـاء فـي  أما عصـر علـي فكـان عصـرًا عجيبًـ

أعقابه، أو هو لم يكن عجيبًا؛ لأنه جرى على النحـو الـذي ينبغـي أن 

يجري عليه، فلم يثبت كل الثبـوت ولـم يضـطرب كـل الاضـطراب؛ 

يدًا في سبيل التمام، ولم يكن بناءً متـداعياً فكلـه هـدم لأنه كان بناءً جد

 ثار، ولا بناءً قائمًا مفروغًا منه فكله رسوخ واستقرار.ندوا

إلا أن العجيب فيه حقا أنه انقسـم بـين ثبوتـه واضـطرابه قسـمين 

اثنين متقابلين: في أحدهما كل عوامل الرضا عن النظام الاجتمـاعي، 

، وفي الآخر كل عوامل التذمر من النظام والرغبة في بقائه وتدعيمه

 لتقويضه وتحويله.ز الاجتماعي، والتحف

أحــدهما، وهــو قســم الرضــا عــن النظــام الاجتمــاعي، كــان قســم 

 معاوية بن أبي سفيان في الشام وما جاورها.

والآخر، وهو قسم التذمر من النظام الاجتماعي، كـان قسـم علـي 

 لة أنحائها.بن أبي طالب في الجزيرة العربية بجما

د الجاهليـة، عهـ  كانت الشام بمعنى من المعاني أرضًا أمويـة فـي

لبـه هاشـم علـى الزعامـة، وقصـد فلجأ إليها أمية جد الأمويين حين غ

 إليها أبناؤه متجرين أو مهاجرين إلى ما بعد قيام الدعوة الإسلامية.

ثم قامت الدعوة الإسلامية، فكان من نصيب يزيد بن أبـي سـفيان 

ولى الإمــارة والقيــادة علــى الشــام مــن قبــل الخليفــة أبــي بكــر أن يتــ

االص  ديق، وخلفه أخوه معاوية من قبل الخليفة عمـر، فلـم يـزل مقيمـً

على إمارتها بضع عشرة سنة إلـى مبايعـة علـي بالخلافـة بعـد مقتـل 

عثمــان، فاتســع لــه مــن فســحة الوقــت وفســحة الرخــاء مجــال ممهــد 

ينازعه منازع من حوله، ولـم يـزل لتأسيس السلطان الأموي الذي لا 

ء فيها واصطناع الأعوان المؤيدين له فـي بقامنذ تولاها عاملاً على ال

استرضـاء رجـل ينفعــه رضـاه، ولـم يقصــر  حكمهـا، فلـم يتـوان فــي

رعايتــه علــى الشــرفاء دون الســواد مــن الأتبــاع والأجنــاد، بــل كــان 

ب يرضي كل من وسعه إرضاؤه، وقد وسعت ثروة الشام كـل صـاح

 حاجة مقيم عنده أو ساعٍ إليه …

ــى حتــ واشــتهرت عنــه هــذه الخصــلة ى قصــده أقــرب النــاس إل

مه، وأولاهم باجتنابه والنقمة عليه … ومنهم عقيـل أخـو علـي خصو

بن أبي طالب، وعبد الله بن عمر بن الخطاب، وعبـد الله بـن زمعـة، ا

وعمــرو بــن العــاص، وأنــاس مــن هــذه الطبقــة بــين الشــرفاء وذوي 

 ر.الأخطا

عليـه؛ بـاه  أراد عقيل من أخيه مالاً يجريه عليه من بيت المـال فأ

: «إن أخـي لأنه ليس له بحق، فتركه وأقبل على معاويـة وهـو يقـول

خيرٌ لي في ديني، ومعاوية خير لي في دنياي.» وقس على ذلـك مـا 

 يصنعه الغرباء عن علي والمقربون من معاوية بالنسب والرجاء.



  

   

والعامــة، كمــا همــه إرضــاء الشــرفاء قــد همــه إرضــاء الســواد 

امه للسياسة، وإتقانه لها، واجتذابه إحك  وذوي الأخطار … وبلغ من

جلاً من أهل الكوفة دخل على بعيرٍ لـه قلوب خواصه وعوامه أن ر

إلى دمشق في حال منصرفهم عن صفين، فتعلق به رجل من دمشق 

اويـة فقال: هذه ناقتي أخـذت منـي بصـفين، فـارتفع أمرهمـا إلـى مع

قضـى … ف وأقام الدمشقي خمسـين رجـلاً بينـة يشـهدون أنهـا ناقتـه

في: أصلحك معاوية على الكوفي وأمره بتسليم البعير إليه، فقال الكو

الله إنه جمل وليس بناقة، فقال معاويـة: هـذا حكـم قـد مضـى، ودس 

إلى الكوفي بعد تفرقهم فأحضره وسأله عن ثمـن بعيـره، فـدفع إليـه 

إليه، وقال له: «أبلغ عليا أني أقابله بمائة ألـف   ضعفه وبره وأحسن

 فيهم من يفرق بين الناقة والجمل!»ما 

ولقد بلغ من أمرهم في طاعتهم له أنه صلى بهـم عنـد مسـيرهم 

إلى صفين الجمعة في يوم الأربعاء، وأعاروه رءوسـهم عنـد القتـال 

 .)١(وحملوه بها

ة الفكاهـة لغـفإن كان في هذه القصص بعض المبالغة، فهـي مبا

الموكلة بتكبير الملامح ليراها من غفل عنها، وليست مبالغـة الخلـق 

 والافتراء.

حتى اجتمع له كل منتفـع   ؛وما هي إلا سنوات على هذه الوتيرة

بالنظـام الاجتمــاعي الجديــد، راغــب فــي تدعيمــه ووقايتــه مــن نــذر 

 الخطر والزوال.

ــي اجــتلاب أســباب ال ــدأب الشــديد ف ــدر هــذا ال ــى ق كــين تموعل

ــه دأب مثلــه فــي اتقــاء أســباب التمــرد، والإخــلال  والتــدعيم كــان ل

 بالنظام، كما نسميه في هذه الأيام …

فما سمعت قط صيحة فتنة إلا بـادر إليهـا بمـا يسـكنها، ويردهـا 

إلى طلب الاستقرار والدوام، فمن أجدى معه المـال أسـكته بإغـداق 

ــي ــان مــن أهــل الجــد والإخــلاص ف ــن ك ــه، وم ــال علي ــادة ا الم لعب

والزهادة، فهو محتال على إقصائه أو نفيه مـن الشـام بحيلـةٍ يوافقـه 

 عليها شركاؤه في المصلحة ولا تعييه.

حنق بعض الزهاد على هذا التـرف الـذي اسـتفاض بـين العليـة 

والشرفاء، فارتفعت عليهم صيحة أبي ذر الغفـاري بـالنكير، وطفـق 

 ،ولـع الفقـراء بصـيحتهى  حت   ؛يطالب الأغنياء بالإنفاق في سبيل الله

وشكا الأغنياء ما يلقونه من نذيره أو بشيره: «وبشر الذين يكنـزون 

الذهب والفضة، ولا ينفقونها في سبيل الله بمكاوٍ من نار تكُـوى بهـا 

 جباههم وجنوبهم وظهورهم.»

فأشفق معاوية من مغبة هذه الصيحة، وأرسل إلى أبي ذر ألـف 

م الغنى عن الأغنيـاء، فمـا طلـع هت دينار يسكته بها إن كان ممن يسك

ــوذون  ــذين يل ــدنانير فــي أيــدي المعــوزين، ال النهــار حتــى كانــت ال

بالداعية الأمين ويشكون إليه، ثم صلى معاوية الصـبح وأرسـل إلـى 

الداعية رسوله الذي حمل إليه الدنانير يقـول لـه: «أنقـذ جسـدي مـن 

: يـا هلـعذاب معاوية، فإنه أرسلني إلى غيـرك فأخطـأت بـك، فقـال  

بني، قل له: والله ما أصبح عندنا من دنانيرك دينار … ولكن أخرنـا 

ثلاثة أيام حتى نجمعها» … فعلـم معاويـة أن الرشـوة هنـا لا تغنـي 

عن القسوة، وكتب إلى الخليفـة أن أبـا ذر أعضـل بـه فـلا طاقـة لـه 

بالصبر عليه، فأتاه الإذن بنفـي أبـي ذر مـن الشـام إلـى المدينـة، ثـم 

مدينة أيضًا، فنفُي منها إلى قرية مـن أرباضـها حيـث لا لاضاقت به  

 يسمع له دعاء.

صاحب القول برجعة النبي إلـى الـدنيا   -  وصنع بعبد الله بن سبأ

مثل هذا الصنيع بعـد أن داراه فأعيـاه،   -ووصاية علي على الخلافة  

 ..فلما يئس منه ومن ترغيبه أو ترهيبه ضيَّق عليه ثم أقصاه

اهم أهل الفتنة من طلاب الإصلاح والتبديل، مسوالتفت إلى من  

فكتب في أمورهم إلى الخليفة يقول: «إنه قدم علي أقوامٌ ليسـت لهـم 

عقول ولا أديان، أضجرهم العدل، لا يريدون الله بشيء ولا يتكلمون 

بحجة، إنما همهم الفتنة وأموال أهل الذمـة، والله مبتلـيهم ومختبـرهم 

 كون أحدًا إلا مع غيرهم …»ن ي ثم فاضحهم، وليسوا بالذين 

ــالنفي  ــنهم ب ــتريحًا م ــا مس ــى غيره ــن دمشــق إل ــم أخــرجهم م ث

والإقصاء، كأنما دمشق وحدها من بلاد المسلمين هي التي ينبغي لها 

 أن تستريح.
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يا أيها الذي لا ترى سـوى الأمـل، افـتح 

لـي معـك المـدى، لا تتركـه محصـورًا فــوق 

النهر وشاطئيه ورصيفيه اللذين يمتدان أمـام 

أقــدام العــابرين المتعبــين، الــذين رضــوا بمــا 

جرى ووقع، ولا تلوح لهم في أي أفق بادرة 

ــي  ــافرك الت ــه بأظ ــل اخمش ــتلاف، ب ــن اخ م

ــوم ا ــا لي ــتربيه ــر، الــذي ج ــف الأكب اء لزح

كـي   ،وذهب، وتنتظره من جديـد دون قنـوط

يفرد ذراعيه ويحتضن كل ما لا يراه الناس، 

ــع  ــن تاســ ــوده مــ ــدون أن وجــ ــا يعتقــ ومــ

 المستحيلات.

وقتها فقط بوسعك أن تـأتي بالمـدى إلـى 

الميـــدان، وتجلـــس فـــي وســـط المحتشـــدين 

حولك، تحدثهم عن نبوءاتك التـي لـم تنهـزم، 

حتـى   ؛وقتها أن تكون يقظًا لللكن عليك وقت 

لا يمضي وأنت فرح بـالحكي، بينمـا 

هناك من يسرق أحلامـك مـن جديـد. 

فـإن حـدث هـذا فـي غفلـة منـك، فـلا 

 تيأس.

ا، لا تيأس، فإن مـع العسـر يسـرً 

والليل إن زادت ظلمته اقترب النور، 

والمتجبر إن فاض ظلمه أذنت ساعة رحيله، 

، والله والرزق وإن تأخر فلا يمكن أن يضيع

يتين بعدما يظنان كـل الظـن ألا قد يجمع الشت 

الأرض طالمـا بقـى   يتلاقيا، والخير بـاق فـ

القمــح والملــح والــورع والرحمــة، والجمــال 

باق طالما هب النسيم وفاح الـورد وشقشـقت 

ــنة،  ــوه الحس ــا الوج ــت علين ــافير وطل العص

والتغيير آت طالما بقى علـى الأرض مـن لا 

سره الدفين،   يهذا فحتى ولو أعلن    ؛يستسلم

ــً ر ــوع افضــ ــوع والركــ ــوع والهجــ ا الخنــ

أن الـدم   يوالخضوع، وطالما بقـى الأمـل فـ

يمكن أن ينتصـر علـى السـيف، وأن الشـعب 

إن أراد الحياة فلا بد أن يستجيب القدر، وأن 

النــاس قــد وهبهــا الله قــدرة، ولــو بعــد حــين، 

علــى كشــف كـــل مخــادع مكــار، وكشـــفه 

 .وفضحه، وعقابه أشد العقاب

نـاظم   التركـيعر  لا تيأس، وتـذكر الشـا

حكمــت الــذى كــان ينشــد مــن قعــر زنزانتــه 

الضيقة المظلمة: أجمـل يـوم لـم أعشـه بعـد، 

وأروع قصــيدة لــم أكتبهــا بعــد. واعــرف أن 

ألبرتو مورافيا كتـب أبـدع   الإيطالي  الروائي

رواياته وهو نائم على سريره لا يبرحـه مـن 

وفن لم هفرط المرض، والموسيقار الخالد بيت 

انـــه إلا بعـــد أن أصـــابه يعـــزف أعظـــم ألح

الصمم، ولم يمنع العمـى طـه حسـين مـن أن 

ا لـلأدب ا وعميـدً ا عميق ـًيكون مـا أراد مفكـرً 

ا، ولم يستسلم العقاد ووزيرً   ومناضلاً   العربي

ا مـن التعلـيم بـل عكـف علـى لخروجه مبكرً 

حتـى صـار   ؛عقله يثقفه وعلى إرادته يقويها

والتشــرد  النفــي منــع"كاتــب الشــرق"، ولــم ي 

ا مـن أعظـم من أن يكون واحدً   التونسيبيرم  

ــة  ــيشــعراء العامي ــا  ف ــافيتاريخن ــه،  الثق كل

تعلـم  فيواستغل أحمد فؤاد نجم فترة السجن 

ا لبيرم. والشاعر القراءة والكتابة فصار رديفً 

شــارلز لامــب لــم يرســل أختــه إلــى مصــحة 

عقلية حين عاد ذات يوم ووجدها قـد ذبحـت 

نوبـة جنـون، بـل احتضـنها   يفـكين  أمها بس

حتى خرجت  ؛الأدبيجعلها تشاركه نشاطه و



  

 

ا،  ــً ــا، وصــار هــو شــاعرًا عظيم مــن جنونه

واكتشف الأديب الإنجليزي سومرسـت مـوم 

ــؤخرً  ــه م ــل موهبت ــرك العم ــدفة، فت ا وبالص

ــرغ  ــلأدببالطــب وتف ــر  ل ــذا الكبي فصــار ه

إن الطريـق طويـل،  :الخالد. ولم يقل غانـدي

نحيــل، بــل آمــن بــأن والجســم والــزاد قليــل، 

لحكمة والصبر بوسـعها أن تقهـر الصمت وا

الإمبراطورية الإنجليزية القوية، فكان له مـا 

أراد، بنضال سلمي، كانت فيه الحنـاجر فـي 

وجـــه الخنـــاجر، والابتســـامة فـــي وجـــه 

الرصــاص. ونيلســون مانــديلا قضــى فــي 

ا علـى قدميـه  ا واقفـً السجن نحـو ثلاثـين عامـً

ا   ؛النبيـلخ  كالنخيل الشـام حتـى خـرج رئيسـً

فريقيــا، يطــأ التفرقــة العنصـــرية إوب لجنــ

 بقدميه النحيلتين.

الـذى أصـاب   يلا تيأس، فالرمـد الربيعـ

نجيب محفوظ وحرمه مـن القـراءة والكتابـة 

ــن أن  ــه م ــم يمنع ــنة ل ــن الس ــهر م ــتة أش لس

ــاءه ــل عطـ ــزر  ؛يواصـ ــار الأغـ ــى صـ حتـ

ا وواحدً  ،والأعمق فى مسيرة الرواية العربية

طعــن أدبــاء العــالم بأســره، ولمــا م أعظــ مــن

ا وشــلت يمينــه عــاد ليكتــب مــن جديــد، خط ــ

ا، ككتابة الأطفال، لكنه أبدع به "أحـلام ركيكً 

ا عـن الكتابـة،  فترة النقاهة" فلما عجـز تمامـً

 فـيكان يبدع مقطوعـات هـذا العمـل الخالـد 

ذهنه أولاً، ويحفظه، ثم يمليـه، وهكـذا حتـى 

عطـاؤه. وداء   فاضت روحه دون أن ينقطـع

الشهير   الفرنسيام  أصاب الرس  يالنقرس الذ

نوار لم يمنعه من مواصلة الرسم، بعـد أن ري 

 فـياستعان بشخص كـان يـربط لـه الفرشـاة  

ــده. وأعــاد الأديــب  ــيي ــو  الروس الكبيــر لي

لســلام" كتابــة رائعتــه "الحــرب وا تولســتوي

ســبع مــرات علــى ضــخامتها، وعنــدما ســئل 

سحق نيوتن عن سـر توصـله إلـى نظرياتـه إ

لا أترك المسألة تغيب عظيمة قال: "العلمية ال

 أبدًا". عقليعن 

لا تيأس، ولا تعتقد أن الوقت قد انقضـى 

وأحلامك قـد غربـت، فبوسـعك أن تفعـل مـا 

تريد ما دمت تتنفس، ومهما كان حجم الظلـم 

والقهـر الـذى يجـثم علـى   ،اهلـكالذى يثقل ك

أن تقيم ظهرك، وتحقق ذاتك   كتفيك فبإمكانك

ــا ــك. فه ــيب مفرق ــزا الش ــو غ ــى ول ــو  حت ه

ــوف  ــانيالفيلس ــهير  الألم ــوبنهاوالش ــم  رش ل

ييأس من انفضـاض الجمهـور عنـه لحسـاب 

ــاءه ــل واصــل عط ــل، ب ــتاذه هيج ــى  ؛أس حت

ــً  ــار عظيم ــاس، وص ــه الن ــذب إلي ــل انج ا مث

ــه ــز والروائــــي .معلمــ ــهير  يالإنجليــ الشــ

ــه إلا  سومرســـت مـــوم لـــم يكتشـــف موهبتـ

 ؛اا، وظل سـنوات طويلـة يعمـل طبيب ـًمتأخرً 

كبيرًا قاصده كطبيب  حتى ساق له القدر أديبًا

ا بأن مـوم لديـه موهبـة فخرج من عنده موقنً 

أدبية عالية، فنصحه أن يترك الطب ويتفـرغ 

 الروائيللأدب، وعمل بالنصيحة فصار هذا  

م يستســلم للظلــم العبقــري. وجمــال حمــدان لــ

معة، حـين تـم ترقيـة االذى وقع عليه فى الج

مــن هــو أدنــى منــه، بــل انســحب إلــى بيتــه 

اصـل البحـث والـدرس، ويخـرج صامتاً، ليو

ــع  ــه الرائ ــة وعمل ــه العميق ــاس بكتب ــى الن عل

النهاية أعظـم   فيويصير    ،"شخصية مصر"

الكبيـر سـليم   والأثـريوأشهر ممـن ظلمـوه.  

مشية بعد أن كـان نقله إلى وظيفة ها  حسن تم

فوجــدها فرصــة  ،المصــريمــدير المتحــف 

ــة  ــتج موســوعة أثري ــى البحــث وين ليعــود إل

"إلــى الــذين أرادوا أن  مطلعهــا: فــيويقــول 

 الأرجنتينـييسيئوا إلىَّ فأحسـنوا". والأديـب  

بورخيس كتب أعظـم أعمالـه وهـو   خورخي

أعظــم  البــاروديمبعــد مــن وظيفتــه، وأبــدع 

 المنفى. فيقصائده 

وا مـن أم مكـتظ بأسـماء أثريـاء بـدوالعال

ــفر ــوا الصـ ــم عوضـ ــوا ثـ ــرهم أفلسـ ، وغيـ

 خسارتهم وصاروا أفضل مما كانوا عليه.

تيأس، فجيش المسـلمين انتصـر علـى لا  

موقعة بدر رغم أنـه كـان أقـل   فيالمشركين  

 فـيدة، وخالد بن الوليد هزم الـروم  ا وعُ ددً عَ 

شـر قـوتهم، معركة اليرموك بقوة أقل مـن عُ 

ليونيـداس اسـتطاع برفقـة   يقيالإغروالبطل  

ة رجـل أن يعيـق تقـدم جـيش الفـرس ائ ثلاثم

حتى سقط ورفاقه  ؛الجرار من ممر ترموييل

بعـــد أن قتلـــوا أضـــعاف عـــددهم، ومهـــدوا 

ينتصـر   كيالطريق لبلد صغير هو إسبرطة  

فى النهاية على إمبراطورية الفـرس القويـة. 

حـزب الله تمكنـوا   مقـاتليوبضعة آلاف مـن  

الـذي   الإسـرائيليمـام الجـيش  من الصـمود أ

بلادهم، وقبله استطاع أطفال فلسـطين ح  اجتا

ت مــن أن يتصـدوا للـدبابات والبنــادق بكومـا

 حجر.

ــة  ــي نفســك طاق ــنط، فف لا تيــأس، ولا تق

قوة لا تلين، وعليـك فقـط   جسدهجبارة، وفي  

أن تكتشفها وتؤمن بها، وقبل كل هذا فرحمة 

مهمـا الله واسعة، وجنته تسع كل الطيبـين، و

ــافر  ــبحانه غ ــام فس ــت الآث ــثقل ــل ال ذنب وقاب

التوب، ومهما عظمت الخطايا فلا يمكنها أن 

س بوسـعها أن تنسـينا أن تطمر الغفران، ولي 

الله أحن علينا من أمهاتنـا، وأنـه أقـرب إلينـا 

 . من حبل الوريد



  

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 











لأن   ؛ولا يقـالُ فـي الله تعـالى  ،العلم صفةٌ أزليـةٌ ثابتـةٌ  تعـالى

هِ وهـذا  التعبير بفي يوهمُ الظرفيةَ، أي أنَّ  ذاتَ الله تعالى ظرفٌ لعلمـِ

مستحيلٌ. فا تعالى ليس جوهرًا يحلُّ به العـرَضُ. قـالَ أهـلُ الحـقّ 

ا العلمِ  تعالى استدلالاً   في إثباتِ صفةِ   أنَّه تعـالى لـو لـم يكـن عالمـً

ا لـو كـانَ   لكانَ جاهلاً  والجهلُ نقصٌ والله منـزهٌ عـنِ الـنقصِ، وأيضـً

فوجـودُ هـذا العـالمِ مشـاهَدٌ ثابـتٌ   ،ءٍ لَم يوجد هـذا العـالمُ يجاهلاً بش

لـك للعيانِ، فالجهلُ في حقّ الله تعالى يؤدي إلى عدمِ وجودِ العـالمِ وذ

حالٌ، وما أدى إلى المحـالِ محـالٌ. وأمـا مـن حيـثُ النقـلُ فالـدلائل م

نْ  مُ مـَ هِ: ﴿ألا يَعْلـَ ىءٍ عَلـيم﴾، وقولـِ لِّ شـَ وَ بكِـُ كثيرة كقولِهِ تعالى: ﴿وَهُـ

ا  خَلَقَ وَهُوَ اللطيفُ الخبير﴾ ففي الآيةِ دلالَةٌ على أنه لو لم يكـن عالمـً

 لما خلق هذا الخلقَ.

وهو صفةٌ قديمةٌ قائمةٌ بذاتِ الله أي ثابتةٌ له تتعلقُ بالمسموعاتِ، 

وقال بعضُ المتأخرينَ: تتعلقُ بكلِ موجودٍ مـن الأصـواتِ وغيرهـا، 

هِ، ولا يجـوزُ أن  ا كسـمع خلقـِ ولا يجوزُ أن يكونَ سمعُهُ تعـالى حادثًـ

ماخٍ  د زاغ بعـضُ ، وقـيكونَ بآلةٍ كسمعنا فهو يسـمعُ بـلا أذُنٍُ ولا صـِ

من لم يتعلَّم علمَ التنزيهِ ممن اقتصر على حفظِ القرءانِ من دونِ تلقٍّ 

مًا من أفواهِ أهلِ العلمِ الذين تلقوا ممن قبلهَُم. فسـمعُ الله لِعلم الدينِ تفهُّ 

ومسموعاتهُُ التي هي من قبيلِ الصوتِ حادثةٌ فهو تعالى   تعالى أزليٌّ 

سـمعِهِ الأزلـيّ الأبـديّ أي الـذي لـيس ةَ ب يسمعُ هذه الأصواتَ الحادث 

هُ  لوجودِهِ ابتداءٌ ولا انتهاءٌ بل هوَ باقٍ دائـمٌ كسـائرِ الصـفاتِ. ودلائلُـ

مِيعُ البَصِيرُ﴾، وقولُه تعـالى: كثيرةٌ منها قولُه تعالى: ﴿وَهُوَ السَّ النقليةُ  

وْلَ التــي  مِعَ الله قــَ ﴿قــد ســَ

 تجُادلكَُ فِي زوجِها﴾.

معنــــــاهُ الرؤيــــــةُ، 

ــةٌ  ــفةٌ أزليـ ــرُ صـ والبصـ

بالمبصراتِ  متعلقٌ  أبديةٌ 

فهو تباركَ وتعالى يـرى 

ويــــرى  ذاتــــه الأزلــــيَّ 

هِ  الحادثـــــــاتِ برؤيتـــــــِ

ــرهُ  ــيسَ بص ــةِ، ول الأزلي

لأن بصـرَ   ؛كبصرِ خلقِهِ 

خلقه بآلة يكـون بـالعين. 

والــــدليل علــــى ثبــــوتِ 

البصـــر لـــهُ مـــن حيـــث 

الى وتعـ العقلُ أنه تبـارك

ــرُ  ــهُ البص ــى عن ــو انتف ل

ــو  ــدِهِ وهـ ــفَ بضـ لاتصـ

ــة  ى أي عــدمُ الرؤي ــَ العمَ

وذلـــك نقـــصٌ والـــنقصُ 

محـــالٌ علـــى الله. وأمـــا 

 برهـــانُ البصـــرِ النقلـــيُّ 

ــارُ  ــاتُ والأخبــــ فالآيــــ

كقـولِ  الكثيرةُ  الصحيحةُ 

مِيعُ الله تعالى: ﴿وَهُوَ السـَّ 



  

   

 

*

 *

*

 *

هِ  ــِ ــير﴾، وقول ــنى:  البص ــماءِ الله الحس ــدادِ أس ــي تعَ ــف ميعُ "الس

 .نهُ وحسَّ  البصيرُ" وهو في حديثٍ أخرجهُ الترمذيُّ 

يجــبُ  تعــالى الكــلامُ وهــو صــفةٌ أزليــةٌ أبديــةٌ لا يشــبهُ كــلامَ 

ويعُبرُ عنهُ بالقرءانِ وغيرِهِ مـن الكتـبِ المنزلـةِ، والـدليلُ   ،المخلوقينَ 

ا لكـانَ أبكـم، والـبَكمُ يكـن معلى ذلكَ من حيثُ العقلُ أنـه لـو لـم  تكلمـً

ــيُّ  ه النقل ــُ ــا دليل ــى الله. وأم ــتحيلٌ عل ــنقصُ مس ــصٌ وال النصــوصُ  نق

ا﴾ أي  القرءانيةُ والحديثيةُ من ذلكَ قولُه تعالى: ﴿وَكَلَّمَ الله موسى تكليمـً

ففهمَ منه موسى ما فهمَ، فتكليمُ الله تعالى   الأبديَّ   أسمعَهُ كلامَهُ الأزليَّ 

ماعهُ لكلامِ الله حادثٌ. فالقرءانُ يرادُ به الكلامُ الذي سسى وومو  أزليٌّ 

هو معنى، أي صفةٌ قائمة بذاتِ الله، ويطلق على اللفظِ المنـزلِ علـى 

وحُ الأمين على قلبك لتكـون سيدنا محمدٍ، قال الله تعالى: ﴿نزل به الرُّ 

مَ من المنذرين﴾، وليسَ الكلام الذي هو معنى قائم بـا المسـمى الكـلا

لكونِهِ قائمًا بذات الله أي بنفسِهِ أي ذاتِهِ. فالقرءانُ بمعنى اللفظِ   لنفسيَّ ا

المنزلِ هو الذي يكتبُ بأشكالِ الحروفِ ويسـمَعُ بـالآذانِ ويحفـظُ فـي 

فـي   فلا يحلُ   لةِ ويقرأ باللفظِ، أما الكلامُ الذاتيُّ الأذهانِ بالألفاظِ المتخيَّ 

فهـو باعتبـارِ  ،ينِ أنـه كـلام هللالمصاحف لكنه يُطلقُ على كلا الأمـر

هِ  إطلاقِهِ على الكلامِ النفسيِ حقيقةٌ عقليةٌ شرعيةٌ، أمـا باعتبـارِ إطلاقـِ

علــى اللفــظِ المنــزل فهــو لــيسَ عــينَ الكــلامِ الــذاتيِ الأزلــي الأبــديِ، 

أي تلفظتُ بلفـظٍ يـدُلُّ  أن يقالَ تلفظتُ الله وتقريبُ ذلكَ للفهمِ أنه يصحُّ 

المقـدسِ، ويقـال كتبــتُ الله أي أشـكالَ الحـروفِ الدالــةِ علـى ذاتِ الله 

على الذاتِ القديمِ، ويقال للفظِ الجلالةِ المكتوبِ على لوحٍ ونحوِهِ هـذا 

ويقـالُ قـرأ فـلانٌ قـراءةً   ،الله، ويقالُ قرأ فلانٌ قراءة حسـنةً صـحيحةً 

 ونَ قولُ القائـلِ تلفظـتُ الله وكتبـتُ اللهأن يك  غيرَ صحيحةٍ، فلا يصحُّ 

نتنا وكـذلكَ   ؛أن يكونَ على الحقيقةِ العقليةِ  لأن الله تعالى لا يَحـلُّ بألسـِ

لُّ بألسـنتنا، إنمـا العبـارةُ هـي التـي تحـلُّ   كلامهُ الذي هو ذاتـيٌّ  لا يَحـُ

كيـفَ بألسنتنا، فإن قيلَ إذا لم يكن اللفظُ المنزلُ عينَ كلامِ الله الـذاتيّ ف

هُ بعـضُ العلمـاء إن كانَ نزُُولُهُ على سـيدِنا محمـدٍ؟ فـا لجوابُ: مـا قالـَ

جبريل وجَدهُ مكتوبًا في اللوحِ المحفوظِ فأنزلَهُ بأمرِ الله له على سيدنا 

هُ محمدٍ   ا فـي صـحفٍ ويـدلُ لـذلكَ قولُـ ، قـراءةً عليـهِ لا مكتوبًـ

 .لتعالى: ﴿إنه لقولُ رسول كريم﴾ أي مقروء جبري 

ــو  ــظُ فلـ ــذا اللفـ ــان هـ كـ

المنــزلُ عــين كــلامِ الله 

ذاتي لم يقل الله تعـالى: ال

﴿إنه لقولُ رسول كـريم﴾ 

لأن جبريـل   ؛أي جبريل

ــولِ  ــراد بالرسـ ــو المـ هـ

ــبهةُ  ــا المشـ ــريمِ. أمـ الكـ

فتقــــــــولُ الله يــــــــتكلم 

ــن  ــا نحـ ــالحروفِ كمـ بـ

ثم   ،نتكلم بالباء ثم السين

ما يلي ذلك من الحروف  

ــرحمن  ــم الله الـ ــي بسـ فـ

يرِ ذلـك مـن وغ  ،الرحيم

ألفــاظِ القــرءانِ، وفيمــا 

ــالوه ت  هِ ق ــِ ــبيهٌ  بخلق  ؛ش

ــتكلمُ  ــان يـ ــو كـ ــه لـ لأنـ

بحروفٍ تخرُجُ من ذاتِ 

الله تعالى كما تخرُج من 

ــا ولا  ــانَ مثلَن ــنتنا لك ألس

ــا ــونَ مثلَن  ؛يجــوزُ أن يك

هِ  ــِ ــه نفـــى عـــن نفسـ لأنـ

ه:  هُ بقولـِ مشابهةَ غيره لـَ

ــىء﴾،  ــه شـ ــيس كمثلـ ﴿لـ

فرضـــي الله عـــن أئمـــةِ 

نــوا لِ الســنةِ حيــثُ بيَّ أهــ

 ،الصــوابَ مــن الاعتقــادِ 

لخفـيَ   الذي لـولا بيـانهُُم

 ،علــى كثيــرٍ مــن الخلــقِ 

وا فــي تجســيم الله  وَلَوَقَعــُ

 تعالى. 



  

   

 





 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الصوفيالمفكر                  المستشار        

 

) عائشــة بنــت أبــى بكــر الصــديق ٣(

 حبيبة المصطفى) ::( 

ــى  ــان التيم ــن عثم ــد الله ب ــا هــو عب أبوه

النبـى لقرشى، تكنى بأم عبد الله، فقد سـألت  ا

 اكتنــى بــابن أختــك .فقــال ؛أن تكتنــى، 

بد الله، وهو عبد الله بـن الزبيـر فاكتنت بأم ع

 بن العوام، وأمه أسماء بنت أبـى بكـر  ا
 ا.جميعً 

وأمها: أم رومان بنت عامر بـن عـويمر 

الكنانيــة، ولــدت بعــد البعثــة بــأربع ســنوات، 

سـت   بنـت  وهـى  وتزوجها رسول الله  

اثنـى   :ودخل بها وهى بنت تسع سنين (وقيل

 ا)، ولــم يتــزوج بكــرً أكثــر :، وقيــلعشــر

ت براءتهـا مـن فـوق سـبع غيرها، وقـد نزلـ

ــه بعــد اســم وات، وكانــت أحــب أزواجــه إلي

خديجــة، وأفقــه نســاء الأمــة حتــى أن أكــابر 

 .)١(الصحابة كانوا يستفتونها

وهـى فـى   توفى عنهـا رسـول الله  

ت وكانــ و يزيــد،أ عشــر مــن عمرهــاالثامنــة 

 ٥٧ة  اتها فى السابع عشر من رمضان سن وف

ودفنـت  وصلى عليها أبو هريـرة    -هـ  

 .فى البقيع  ليلاً 
بمجموعـة مـن   وانفردت عائشـة    *

 المناقب التى ذكرتها كتب السنة منها:

ــى  -١ ــى النبـ ــب الأزواج إلـ ــت أحـ كانـ

 من بعد خديجة ، . 

خــــارى روى الب 

رو بـن نده عن عمبس

أن " اص العــــــ

ثــــه بع النبــــى 

ــيش ذات  ــى جــ علــ

تـه السلاسل قال: فأتي 

ــت ــاس  :فقلــ أى النــ

أحـــب إليـــك؟ قـــال: 

عائشـة، فقلـت: فمــن 

الرجـــــــال؟ قـــــــال 

ــا.." ــول )٢(أبوه . ويق

حبــك يــا  :النبــى لهــا

ــى  ــى قلبـ ــة فـ عائشـ

  .كالعروة الوثقى

جــاء جبريــل  -٢

  بصــورتها إلــى الرســول  فــى

 قطعة من الحرير قبل زواجها.

ــن  ــى عائ اروى الشــيخان بإس شــة ديهما إل

 ــول الله أ ــال رسـ ــت: قـ ــا قالـ : نهـ
"أريتــك فــى المنــام ثــلاث ليــال جــاءنى بــك 

ــذه  ــول: ه ــر فيق ــة مــن حري ــى خرق ــك ف المل

 ،هـيامرأتك، فأكشف عن وجهك فـإذا أنـت  

 .)٣(إن يك هذا من عند الله يمضه" :فأقول

ا جبريل السلام مـع رسـول سل لهأر  -٣

 .الله 
ــا ــ رىروى البخـ ــناده إلـ ــة بإسـ ى عائشـ

يــا ( :ايومــً  ول الله رســ"قالــت: قــال 

فقلــت:  )عائشـة، هــذا جبريــل يقرئـك الســلام

وعليه السلام ورحمة الله وبركاته، تـرى مـا 

 .)٤("تريد رسول الله  –لا أرى 

 أنزل الوحى علـى رسـول الله    -٤
ــ ــى لحافه ــو ف ــنوه ــا م ــات  ا دون غيره أمه

 المؤمنين.

ــال رســول الله  ــاق لا م ســلمة أ : "ي

 مـا نـزل علـى والله  فإنـهتؤذينى فـى عائشـة  

 .)٥(الوحى فى لحاف امرأة منكن غيرها"

بـالتخيير   أول من بـدأها النبـى    -٥

عند نزول آيـة التخييـر، وهـى قولـه تعـالى: 

  َك زَْوَاجـِ رِدْنَ يَا أيَُّهَا النَّبِيُّ قلُ لأِّ إِن كُنـتنَُّ تُـ

نْيَا ــدُّ اةَ الـ ــَ ــَ  الْحَيـ الَيْنَ ا وَزِينَتهَـ ــَ تعِّْكُ فَتعَـ ــَ نَّ أمُـ

َ أسَُرِّ وَ  َّ حْكُنَّ سَرَاحًا جَمِيلاً وَإِن كُنتنَُّ ترُِدْنَ 



  

 





 

   
   

 

   
   



دَّ  ــَ َ أعَـ َّ إنَِّ  رَةَ فـــَ ــِ ــدَّارَ الآْخـ ولَهُ وَالـ وَرَســـُ

ا رًا عَظِيمـً زاب: لأحـ(ا لِلْمُحْسِناَتِ مِنكُنَّ أجَـْ

٢٩-٢٨.( 

ــارت  ــا فاخت ــة أبويه ــك بموافق ــرن ذل وق

سـتن فا  ،قبل أن تستشيرهما    رسول الله

 ات المؤمنين (رضى الله عنهن).بقية أمهبها 

ــى عائشــة  ــناديهما إل روى الشــيخان بإس

قالت: "ففى أى هذا أستأمر أبوى؟ فإنى أريد 

الله ورسوله والدار الآخـرة، قالـت: ثـم فعـل 

 .)٦(مثل ما فعلت" أزواج رسول الله 

نزلت آيات من القرآن الكريم بسـببها   -٦

 مة.ما هو للأ ها ما هو بشأنها ومنهامن 

ن الخاص بها، أن شهد الله لهـا عأما    -  أ

بالبراءة مما رميت به من الإفك والبهتـان... 

بَةٌ قال تعالى:   كِ عُصـْ فـْ إنَِّ الَّذِينَ جَاؤُوا بِالإِْ

نكُمْ لاَ تحَْسَبوُهُ  مْ مِّ رٌ لَّكـُ وَ خَيـْ لْ هـُ م بَـ را لَّكـُ  شـَ

ث ـْا اكْتسََبَ  هُم مَّ نْ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّ  نَ الإِْ ذِ مـِ ي مِ وَالَّـ

يمٌ  ذَابٌ عَظـِ هُ عـَ  النـور:(  توََلَّى كِبْرَهُ مِنْهُمْ لـَ

ينَ إلـى قولـه تعـالى:  )١١ اتُ لِلْخَبِيثـِ الْخَبِيثَـ

ينَ  ــِ يِّبـ اتُ لِلطَّ ــَ يِّبـ اتِ وَالطَّ ــَ ونَ لِلْخَبِيثـ ــُ وَالْخَبِيثـ

كَ  اتِ أوُْلَئــِ يِّبــَ ونَ لِلطَّ يِّبــُ ؤُونَ  وَالطَّ رَّ ا مُبــَ مِمــَّ

ونَ يَ  غْ قُولــُ م مَّ رِيمٌ لهَــُ رَةٌ وَرِزْقٌ كــَ   النــور:( فــِ

٢٦(. 

أما ما نزل بسببها وهو عام للأمـة.   -ب  

  للأمة.كانت رحمة وتسهيلاً  يلتيمم الت فآية ا

ــى عائشــة  ــناديهما إل روى الشــيخان بإس

"إنهــا اســتعارت مــن أســماء قــلادة فهلكــت، 

حابه أصـ مـن اناس ـً  فأرسل رسـول الله  

فصــلوا بغيــر  فــى طلبهــا فــأدركتهم الصــلاة

شكوا ذلك إليه     يفلما أتوا النب   ،وضوء

فنزلت آية التيمم فقال أسيد بن حضير جزاك 

إلا   ؛ينـهفوالله ما نزل بك أمر تكره  االله خيرً 

وجعل للمسلمين فيه  اجعل الله لك منه مخرجً 

 .)٧(بركة

أن يمـرض فـى   حرص النبـى    -٧

فاته بين سحرها ونحرهـا فـى ت وبيتها، فكان 

جمع الله ريقهما فى آخـر سـاعة لـه ومها، وي 

ــه مــن الآ ــدنيا وأول ســاعة ل ، )٨(خــرةمــن ال

البخارى بسنده عن  ودفن فى بيتها، فقد روى

ا، قالــت: دخــل عبــد عائشــة رضــى الله عنهــ

وأنـا   الرحمن بن أبى بكر علـى النبـى  

ــرحمن  ــد ال ــى صــدرى، ومــع عب مســندته إل

 سواك رطب يستن به فأيده رسول الله  
ضــته بصــره، فأخــذت الســواك فقضــمته ونق

ــ ــى  ةوطيب ــى النب ــه إل ــم دفعت فاســتن  ث

 .)٩(به.."

بأنهــا مــن  أخبــر رســول الله  -٨

 أصحاب الجنة.

بإســناده إلــى القاســم بــن  يروى البخــار

بـاس محمد "أن عائشـة اشـتكت فجـاء ابـن ع

 )١٠(فقال: يا أم المؤمنين، تقـدمين علـى فـرط

ى وعلــى أبــ صــدق، علــى رســول الله 

، فقطع ابن عباس لهـا بـدخول الجنـة )١١(بكر

 بتوقيف". لاإلا يكون 

 كما روى البخارى والترمـذى وصـححه

معت عن عبد الله بن زيادة الأسدى قـال: "سـ

ــارً  ــدنيا  اعمـ ــى الـ ــه فـ ــى زوجتـ ــول: هـ يقـ

 .)١٢("والآخرة

لم نسـاء هـذه الأمـة، إذ روت هى أع  -٩

تجـــاوز أحاديـــث كثيـــرة  عـــن النبـــى 

ة إلــى أن كبــار الصــحابة ، إضــاف)١٣(الألفــين

 كانوا يرجعون إليها ويستفتونها.

ــى أزواج  -١٠ ــر عل ــة تفخ ــت عائش كان

بعشـر خصــال لـم يعطهــن ذات  ى النبـ

ــار  ــرأة  –خم ــت: صــورت  –ام ــا، فقال قبله

قبـل أن أصـور فـى رحــم  لرسـول الله 

ــ ــرً  ،يأم ــى بك ــرً وتزوجن ــزوج بك ــم يت  اا ول

وكان ينزل عليـه الـوحى وهـو بـين   ،غيرى

 يونزلت براءتـ  ،يونحر  –  يئت ر  -  يسحر

وكنـت أحـب النـاس إليـه وكـان   ،من السماء

ه ولم يكن يفعل يصلى وأنا معترضة بين يدي 

ولم ينكح امـرأة   ،ىذلك بأحد من نسائه غير

وكنـت أغتسـل أنـا   ،أبويها مهاجرين غيـرى

إناء واحد ولم يكن يصنع ذلك بأحد   وهو من

ــن نســائه ــين نحــر ،م ــبض الله نفســه ب  يوق

لليلة التى كـان يـدور علـى ومات ا  يوسحر

ولم يله أحـد غيـرى أنـا   يودفن فى بيت   ،فيها

 .)١٤(والملك
 

استدركته    –متفضلاً    –راجع  )  ١( ما  لإيراد  الإجابة 
 . على الصحابة لبدر الدين الزركشى ائشةع
: كتاب المغازى، باب غزوة ذات البخاريصحيح  )  ٢(

 ). ٤٣٥٨السلاسل، رقم (
صحيح مسلم: كتاب فضائل الصحابة، باب فضائل  ) ٣(

 ). ٢٤٣٨، رقم (عائشة أم المؤمنين 

النبى  البخاريصحيح  )  ٤( أصحاب  فضائل  كتاب   :
 باب فضل عائشة ،) ٣٧٦٨، رقم.( 

فضائلالبخاريح  صحي)  ٥( كتاب  النبى    :  أصحاب 
 باب فضل عائشة ،) ٣٧٧٥، رقم.( 

قوله  البخاريصحيح  )  ٦( التفسير، باب  كتاب   : ِوَإن
فَ  الآْخِرَةَ  وَالدَّارَ  وَرَسُولَهُ   َ َّ ترُِدْنَ  أعََدَّ  إِ كُنتنَُّ   َ َّ نَّ 

عَظِيمًا أجَْرًا  مِنكُنَّ  آية    لِلْمُحْسِنَاتِ  ]،  ٢٩[الأحزاب: 
 ).٤٧٨٦رقم (

النبى  البخاريصحيح  )  ٧( أصحاب  فضائل  كتاب   :
 باب فضل عائشة ،) ٣٧٧٣، رقم.( 

) هناك روايات تؤكد أن ذلك كان خاصا بالإمام ٨(
 علي كرم الله وجهه. 

كتالبخاريصحيح  )  ٩( مرض    اب :  باب  المغازى، 
(  النبى   رقم  الحديث  ٤٤٣٨ووفاته،  ورواية   ،(

لأبى  الأشعثيات  كتاب  فى  مذكور  آخر  وطريق  بلفظ 
 على محمد بن محمد الأشعث الكوفى.

 سبق وتقدم.رط: الذى  الف ) ١٠(
النبى البخاريصحيح    )١١( أصحاب  فضائل  كتاب   :

 باب فضل عائشة ،) ٣٧٧١، رقم.( 
النبى كت:  البخاريرواه  )  ١٢( أصحاب  الفضائل  اب 
    عائشة (   باب فضائل  )، وجامع ٣٧٧٢برقم 

عائشة   فضل  من  باب  (الترمذى:  رقم   ،٣٨٨٩  ،(
 هذا حديث حسن صحيح. وقال الترمذى:

  ا ) حديثً ٢٢١٠السيدة عائشة من الأحاديث (  روت )  ١٣(

وهى أربع المكثرين من الرواية بعد أبى هريرة وعبد  
مال بن  وأنس  عمر  بن  أسماء  ك  الله  انظر:   .

الرواة، لابن حزم، ص ( )، وتلقيح فهوم  ٣٩الصحابة 
 ).٣٦٣الجوزى، ص ( لابنأهل الأثر 

المعجم   –رواه ابن أبى شيبة وأخرجه الطبرانى  )  ١٤(
 .٢٢ص  ٣بير ج الك



  

 

 

 

مكن تحديد أبعاد تجديد الخطاب الـديني ي 

رت عنــه وثيقــة الأزهــر فــي ضــوء مــا أســف

الشريف لتجديـد الخطـاب الـديني فـي يونيـو 

ــديني م٢٠١١( ــد الخطــاب ال ــة تجدي )، ووثيق

وقاف المصـرية فـي لأا  الصادرة عن وزارة

) لسـنة ٥١)، وكذلك القانون رقـم (م٢٠١٥(

الصـــــادر عـــــن الســـــيد رئـــــيس  م٢٠١٥

 ي:الجمهورية، على النحو الآت 

وذلــك اقتصــاد الــدعوة فــي الغيبيــات:  -أ

ــي  ــدخول ف ــن ال ــل م ــة العق ــل إراح ــن أج م

تفاصيل قـد تـؤدي إلـى كثيـر مـن الغمـوض 

والالتبــاس، والاكتفــاء بالإجمــال فــي معرفــة 

مان بها، مع النهي عـن التفكيـر ت للإي الغيبي ا

وهذا يتطلـب   في دقائق ما يطلب الإيمان به.

ن بالغيـب من الخطاب الديني أن يعمق الإيما

ا عــدم د أيضــً وبــالآخرة. ويتضــمن هــذا البعــ

تورط الإسلام فـي فرضـيات العلـم النسـبية، 

بمعنى عدم إقحام النص القرآني لتفسير نشأة 

ــا  ــاة علــى الأرض كم ــفالحي ــاء ا الهيص علم

 وظهور الإنسان الأول وما مر به من أدوار.

الاجتهاد وفق الأصول: بمعنى جعل   -ب

ا للحياة الإسلامية وفـق الاجتهاد العقلي أساسً 

قرآني والسنة النبوية؛ بحيث ضوابط النص ال

 للوفــاء بجديــد يكــون هــذا الاجتهــاد ســيلاً 

ــاة نفســها. ولا ــز  حاجــات الحي ــد وأن يرتك ب

ــى ا ــاب علـ ــلالخطـ ــة  ندسـ ــرعي والأدلـ الشـ

الوجوبية من القرآن والسنة. والإسـلام حـين 

ا مـن أقر مبدأ الاجتهاد فإن ذلك جـاء انطلاق ـً

هــا أن الحيــاة متجــددة ومتطــورة حقيقــة مفاد

 .ارباستمر

شمول الرؤية المعرفية في التنـاول:   -ت

بمعنى أن الخطاب الديني يصدر عـن رؤيـة 

 ةعيـمعرفية شاملة يولـد منهـا منظومـات فر

تلفــة: أخلاقيــة، وسياســية، واقتصــادية، مخ

 وجمالية. 

التنمية المستدامة: ينبغي أن يتضمن   -ث

ــة تشــحذ  ــة إيجابي ــوة هائل ــديني ق الخطــاب ال

ــاء  والإعمــار والإنتــاج، طاقــات الفــرد للبن

والإخلاص في العمل وتنميـة المجتمع.وهـذا 

البعد يؤكد عالمية الإسـلام وشـمولية دعوتـه 

بإيجـــاد حلـــول  فلهـــاكوت  وخالديـــة شـــريعته

 شرعية لكل ما هو جديد.

نبذ العنـف والغلـو فـي التكفيـر: مـن   -ج

أبرز أبعاد تجديد الخطـاب الـديني المعاصـر 

ر وترسـيخ أدب نبذ العنف وتأكيد قيمة الحوا

ــرأي، بحيــث يــتم التمســك  ــي ال الاخــتلاف ف

بالطرائق السلمية في التغييـر، والتحـول مـن 

العقـل، اقات  طجير  فكرة تفجير الجسد إلى تف

 مع نبذ فكرة الغلو في تكفير الفرد والمجتمع. 

ــه  -خ ــد بـ ــطية: ويقصـ ــوازن والوسـ التـ

ــر  ــم والفكـ ــين العلـ ــزج بـ ــي المـ التـــوازن فـ

ــاول  ــد تن ــة عن القضــايا المعاصــرة، والعاطف

والتوازن فـي تنـاول حاجـات المجتمـع وفـق 

 عـن التـوازن أولويات تلك الحاجات، فضـلاً 

لخطـاب فـي ا  ةتخدمعلى مستوى اللغة المسـ

 الديني..

منهج عرض الخطاب: بحيـث ينبغـي   -د

ــر  ــديني المعاص ــاب ال ــي الخط ــوافر ف أن تت

مجموعة من السمات التي تجعله يحقق أكبـر 

ــن أهد ــن م ــم الإســلام عــدد ممك ــي فه ــه ف اف

 الصحيح ومنها:

ـ التنظيم والترتيب المنطقي فـي عـرض 

 الأفكار.

ــل أوالاقتصــاد فــي التعبيــر منعــً  -  ا للمل

 لإبهام في الفهم.وض وامالغ

 ـ الفصل بين القول وحجته.

الــــربط بــــين الأســــباب والمقــــدمات  -

 والنتائج. 

 ـ التركيز على المصطلح وضبطه.

ــريعة الإســلامية:  -ذ ــد الش ــد مقاص تأكي

يقصــد بالمقاصــد الشــرعية المعــاني والحكــم 

الملحوظة للشارع في جميع أحوال التشـريع 

ــا بحيـــث لا تخـــتص م ا هـــلاحظت أو معظمهـ

ون في نوع خاص مـن أحكـام الشـريعة، بالك

فيــدخل فــي هــذا أوصــاف الشــريعة وغايتهــا 

ني التي لا يخلو التشـريع عـن العامة، والمعا



  

  

ــى أهــداف  ــز عل ــي التركي ــا. ويعن ملاحظته

ــه للفـــرد  ــريعة الإســـلامية ومـــا تحققـ الشـ

والمجتمــع مــن نفــع وحيــاة كريمــة، ورفــض 

الوقوف علـى ظـاهر النصـوص وحرفيتهـا. 

الخطابِ الـدينيِّ تفعيـل فقـه  تضي منقهذا ي و

مقاصد الشريعة الكليـة فـي فهـم النصـوص، 

النصـوص والفهــم الــدقيق والعنايـة بســياقات 

للغة العربية. وما من فعل أمـر بـه الله ـ عـز 

وجل ـ أو أذن به إلا وكان فيه النفع والفائـدة 

والخير وتحقيق المصلحة، ومن ذلك التعليـل 

لاً عــالى: ت يقــول فــي إرســال الرســلِ،   رُســُ

رِينَ وَمُنذِرِينَ لِ  ِ   لاَّ ئَ مُبَشِّ َّ ى  اسِ عَلـَ يكَُونَ لِلنـَّ

ةٌ  ُ عَزِيـزً حُجَّ َّ انَ  لِ وَكـَ سـُ  احَكِيم ـً  ا بعَْدَ الرُّ
 ).١٦٥ :النساء(

يقصــد بالتوجهــات المعرفيــة المعاصــرة 

 دات فـي موضـوعفكـار والمعتقـمجموعة الأ

لثبـات النسـبي، وتنسـجم لتي تتسـم بان وامعي 

ر، وهــي مــع متطلبــات وإحــداثيات العصــ

فــي المقــررات التوجهــات الــلازم تضــمينها 

وتشــــمل القضــــايا الاجتماعيــــة الجامعيــــة 

والسياسية والاقتصـادية والصـحية والثقافيـة 

 المعاصرة.

ومصطلح التوجهات المعرفية المعاصرة 

من المصطلحات المثيرة للجـدل فيمـا يسـمى 

هتمـام مـع بعلم المستقبليات الذي اسـتأثر بالا

ت القـرن العشــرين؛ اســتجابة انعطافـة لنهايــا

لما تثيره من مشـكلات وقضـايا تفـرز أسـئلة 

 تبحث عن إجابات شافية ووافية لها. 

تم هذا التوجه المدني / المواطنة: ويه  -١

التوجــه بالتربيــة مــن أجــل المواطنــة، وهــي 

ــذ ســنوات وآن  ــة مطروحــة من ــية مهم قض

ــز  ــا وتعزي ــريس ثقافته ــتم بتك ــة أن ته للتربي

ضــمنة فيهــا، ويســتهدف هــذا المفــاهيم المت 

التوجه إرسـاء قـيم المواطنـة وتعميقهـا لـدى 

ا ا معين ـًأفراد المجتمع، وتمثل المواطنـة نمط ـً

لمجتمـع، ومـن ثـم للعلاقات بين الأفراد في ا

ينبغي على التربية أن تعالج ضمن مقرراتهـا 

هــذا التوجــه ومــا يترتــب عليــه مــن حقــوق 

ــة المعاصــرة  ــيما وأن التربي ــات، لاس وواجب

تهدف التأكيـد علـى الهويـة الوطنيـة لــدى تسـ

 الأفراد في إطار ثقافي واجتماعي وسياسي. 

: يشـــير التوجـــه  -٢ المَِيُّ هُ العـــَ ــُّ التَّوَجـ

ى كـل مـا يـدور حـول دول العـالم العالمي إل

الأخــرى غيــر الدولــة الأم مــن موضــوعات 

وقضــايا، ويســعى هــذا التوجــه إلــى أن يفهــم 

راكة الشعوب بعضـها الـبعض؛ مـن أجـل شـ

ــة  ــاون والألفـ ــة والتعـ ــر المحبـ ــة ونشـ فاعلـ

   والتسامح بين شعوب العالم.

: يشــير علمــاء  -٣ اعيُّ هُ الاجتمِــَ التَّوجــُّ

فادهـــا أن المـــيلاد الاجتمـــاع إلـــى حقيقـــة م

ا فــي ا حاســمً البيولــوجي للفــرد لــيس أمــرً 

وجوده، لكن يظل العامل القاطع هـو مـيلاده 

الاجتماعي الذي يتحقق عـن طريـق الـزواج 

، Ornsteinأورنيســتن وتكــوين الأســرة (

ــن م١٩٨١ ــة الأســرية م ــد التربي ــذلك تع ). ل

أبرز العوامـل وأهمهـا فـي تكـوين شخصـية 

جتماعي العديد من لاالمتعلم. ويشمل التوجه ا

القضــايا والمشــكلات التــي ينبغــي للمــتعلم 

الــوعي بهــا وإدراكهــا مثــل الــزواج العرفــي 

ــياق  ــارج سـ ــات خـ ــة والعلاقـ وزواج المتعـ

لزواج الشرعي، وجميع مـا سـبق مشـكلات ا

تعصف بالمجتمع الإسلامي، وواجب التربية 

الاجتماعية أن ترمي إلـى إحـداث أكبـر قـدر 

ذيب والتعــديل فــي تهــممكــن مــن التغييــر وال

ــذه  ــورة هـ ــراز خطـ ــين وإبـ ــلوك المتعلمـ سـ

 الظواهر الطارئة على المجتمع المسلم.

التَّوجه الاقتصادي الاسـتهلاكي: مـن   -٤

ــر ــرن أب ــن الق ــاني م ــف الث ــواهر النص ز ظ

العشرين ظاهرة العولمة، و " أم القضايا في 

عصرنا، لما تثيره مـن أسـئلة، وتوظفـه مـن 

ن مخططــات مــ بــرامج اقتصــادية، وتحــرره

استهلاكية سابقة، وتبرره من سياسات، وبما 

أننا كعرب معنيون شـئنا أم أبينـا، بالتحـديات 

ــالنظر إ ــا، وب ــذر به ــي تن ــاطر الت ــى والمخ ل

ــلام  ــاض الأحــ ــى أنقــ ــدينا علــ ــا لــ حلولهــ

 والمشروعات الكبرى ". 

يُّ  -٥ حِّ ــِّ هُ الصـ ــُّ للصـــحة  البيئـــي:التَّوَجـ

حـدى إ  أهمية كبيرة في حياة الإنسـان، وهـي

مقومات الحياة السعيدة للفرد والمجتمع علـى 

ــواء، ــرء المشــكلات  الس ــب الم ــي يتجن ولك

والأزمات الصحية عليه أن يكتسب مجموعة 

لمعارف والحقائق الصحية العامـة التـي من ا

ــدماجًا مــع  ــه أكثــر ان تــرتبط بصــحته وتجعل

 مجتمعه بصورة فاعلة.

: يعتبر التوجه الع  -٦ ه العِلْمِيُّ ي لمـالتَّوجُّ

التكنولــوجي مــن أبــرز التوجهــات المعرفيــة 

ــرً  ــات المعاصــرة نظ ــم وتطبيق ــة العل ا لأهمي

التكنولوجيــا فــي حياتنــا، وأصــبحت الحاجــة 

لحة للتعامـل مـع المسـتجدات العلميـة اليوم م

 والتقنية.

هُ الفِكْرِيُّ   -٧ : لقـد أفـرزت   التَّوَجُّ افيُِّ الثَّقَـ

ــً  ــالعولمــة أنماط ــة، وم ــن الثقاف ــة م ن ا متباين

 لخطابـات الثقافيــة المتعـددة والمتنوعــة، ولاا

شك أن البعد الثقافي من أكثـر أبعـاد ظـاهرة 

العولمة وضوحًا بالنظر إلى فرص انتشاره، 

سـيما فيمـا يتعلـق بتقنيـات الاتصـال وقلـة  لا

خضــوعه للتنظــيم والرقابــة. ويمكــن اعتبــار 

فــي الثقافـة المنظومــة المتكاملــة التــي تتمثــل 

ــي ــاة ف ــة الحي ــذلك ال طريق ــي ب ــع، وه مجتم

التفكيـر ومجموعة مختلفة من أنماط السلوك  

من أجل تحقيق التوافق مع المجتمع، وتدخل 

تجاهـات في ذلـك المعـارف والمهـارات والا

والتوقعــات التــي يكتســبها أفــراد المجتمــع 

 .ويتناقلونها



  

   

م  م  ـــ ــــ ـــــــــــــأهأه
باب باب ــــــسسالأالأ

ة  ة  ـــ ــــ ـئيئيلوقالوقااا
    تقليلتقليل    فيفي
  وادثوادثــــــالحالح
      ))٢٤٢٤ ( (  

 

 

 



 النبيلة  غرس الأصول النفسية -١بقية:  

 التقوى  -١بقية:  

هذه بعض النماذج عن أثـر التقـوى فـي 

 سلوك الفرد ومعاملته:

يروي الغزالي فـي إحيائـه أنـه كـان   )أ(

عنـد يـونس بــن عيـد حُلــل مختلفـة الأثمــان، 

منهــا ضــرب قيمــة كــل حلــة منــه أربعمائــة 

ائتـان، فمـر إلـى كـل حلـة مدرهم، وضرب  

الصلاة، وخلّف ابن اخيه في الـدكان، فجـاء 

عمائة فعـرض عليـه أعرابي وطلب حلّة بأرب 

ــائتين، فاستحســنها ورضــيها، حمــن  ــل الم ل

فمشى بها   -أي: بأربعمائة درهم    -فاشتراها  

ــونس، فعــرف  ــه فاســتقبله ي ــى يدي وهــي عل

حلّته، فقال للأعرابي: بكـم اشـتريت؟ فقـال: 

لا تساوي أكثـر مـن مـائتين ة فقال:  بأربعمائ 

النصح فـي الـدين   :فارجع حتى تردها، فقال

بما فيهـا. ثـم رده إلـى الـدكان خير من الدنيا 

ورد عليها مائتي درهم، وخاصـم ابـن أخيـه 

في ذلك. وقال: أما استحييت؟ أما اتقيت الله؟ 

تربح مثل الـثمن وتتـرك النصـح للمسـلمين؟ 

ــال: والله مــا أخــذها إلا وهــ ا، و راضٍ بهــفق

 لا رضيت له ما ترضاه لنفسك!!هقال: ف

قال عبد الله بن دينار: خرجت مـع (ب)  

سـنا فـي رَّ عإلى مكة ف  عمر بن الخطاب  

مـن الجبـل،   بعض الطريق، فانحدر بنا راعٍ 

، بعنـي شـاة مـن هـذه الغنم  فقال له: ياراعي

 الغنم. فقال: إني مملوك.

: قـل لسـيدك أكلهـا –ا  اختبـارً   –فقال له  

 ي: فأين الله؟ل الراعاقالذئب. ف

لــوك، ثـم غـدا مـع المم فبكـى عمـر 

ك في فاشتراه من مولاه وأعتقه، وقال: أعتقتْ 

ــي  ــك ف ــة، وأرجــو أن تعتق ــذه الكلم ــدنيا ه ال

 الآخرة.

كثير من الناس يعرفـون قصـة الأم (ج)  

ا فـي ابنتها: الأم تريد أن تخلـط اللـبن طمع ـًو

ــع ــذكّرها بمن ــت ت ــربح، والبن ــادة ال ــر  زي أمي

 ؤمنين.الم

تقول: أين نحن من أمير المـؤمنين؟   مالأ

وترد الأبنة بالجواب المفحم: إن  ،لا يراناإنه  

ــا ــر المــؤمنين لا يران ــر  ؛كــان أمي ــرب أمي ف

 المؤمنين يرانا!!

فعلى فضيلة التقـوى والمراقبـة  يجـب 

 أن ننشئ أبناءنا!!

 الأخوة:  -٢

هي رابطة نفسية تورث الشعور العميـق 

ــرام بــة طفــة والمحبالعا مــع كــل مــن والاحت

، واصـر العقيـدة الإسـلاميةتربطه وإياه من أ

ــوى ــان والتق ــذا الشــعور .. ووشــائج الإيم فه

الأخوي الصادق يولد في نفس المسلم أصدق 

العواطف النبيلة في اتخاذ مواقف إيجابية من 

التعــاون، والإيثــار، والرحمــة، والعفــو عنــد 

اد مـن الابتعـ.. واتخاذ مواقف سـلبية  المقدرة

أموالهم عن كل ما يضر بالناس في أنفسهم و

ولقـد حـث   ،كراماتهمب وأعراضهم والمساس  



  

   

ه ولا   ســلمُ أخــوالم: (قال رســول الله   المســلمِ لا يظلِمــُ

ه  ،يسُلِمُه ن   ،مَن كان في حاجةِ أخيه كان اللهُ فــي حاجتــِ ومــَ

رَبِ يــومِ  ج اللهُ بها عنه كربةً مِن كــُ ج عن مسلمٍ كُربةً فرَّ فرَّ

 ).ومَن سترَ مسلمًا سترَه اللهُ يومَ القيامةِ  ،القيامةِ 

 - همايحصحيالبخاري ومسلم في رواه  -                    

         
        

       


ــيّن  ــي الله، وب ــوة ف ــذه الأخ ــى ه الإســلام عل

مقتضياتها وملتزماتها فـي كثيـر مـن الآيـات 

 القرآنية والأحاديث النبوية: 

وَةٌ قــال تعــالى:  - ونَ إِخــْ ا الْمُؤْمِنــُ  إِنَّمــَ
 ).١٠(الحجرات: 

ــال أي  - ــً وق دَكَ  :اض ــُ دُّ عَض ــُ الَ سَنَش ــَ  ق

 ).٣٥(القصص:  بِأخَِيكَ 

ِ وقـــال كـــذلك:  - َّ تَ  رُوا نعِْمـــَ وَاذْكـــُ

وبكُِمْ  يْنَ قلُـــُ ألََّفَ بــَ دَاءً فــَ يْكُمْ إِذْ كُنــتمُْ أعَــْ عَلــَ

ا ــً هِ إِخْوَانـ ــِ بَحْتمُ بِنعِْمَتـ ــْ ــران:  فَأصَـ (آل عمـ

١٠٣.( 

: -فيمــــا رواه مســــلم – وقــــال  -

ولا يسُـلمه ولا   هيظلم  لا  لمالمسمسلم أخو  لا(

بحسب امرئ من الشر أن   ،له ولا يحقرهذيخ

م: لمسلم على المسلم حراايحقر أخاه المسلم.  

ثـلاث "رضه. التقـوى ههنـا  ع، وماله، ودمه

 .، ويشير إلى صدره)"مرات

ــؤمن (وأخــرج البخــاري ومســلم:  - لا ي

 .)حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه ؛أحدكم

مثـل المـؤمنين (:  مـدوأح  ج مسلمـ وأخر

فــي تــوادهم وتعــاطفهم، وتــراحمهم كمثــل 

الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سـائر 

 . )الجسد بالسهر والحمى

ــحيحه: ــي صـ ــلم فـ إن الله ( ـ وروى مسـ

ــابون  ــن المتح ــة: أي ــوم القيام ــول ي ــالى يق تع

إلا يوم لا ظل  ظلهم في ظلي  أبجلالي؟ اليوم  

 . )ظلي

فـي   ه الأخوة والمحبةوكان من نتيجة هذ

أفــراد المجتمــع الإســلامي بهــا  أن تعامـل الله

عبر التاريخ، وخلال العصـور علـى أحسـن 

ــارً  ــاة وإيث ــاس مواس ــل الن ــا تعام ــً م ا ا وتعاون

 . وتكافلاً 

 وإليكم بعض النماذج: 

روى الطبراني فـي الكبيـر أن عمـر   )(أ

أخــذ أربعمائــة دينــار،  بــن الخطــاب ا

ب بهـا ي صرة ثم قال لغلامـه: اذهـفجعلها ف

ثـم تشـاغل فـي   ،دة بـن الجـراحإلى أبي عبيـ

حتى تنظـر مـا يصـنع، فـذهب   ؛البيت ساعة

فقــال: يقـــول لــك أميـــر  ،بهــا الغــلام إليـــه

المؤمنين: اجعل هذه في بعض حاجتك، فقال 

أبو عبيدة: وصل الله عمر ورحمه، ثـم قـال: 

تعــالي يــا جاريــة، اذهبــي بهــذه الســبعة إلــى 

ــلا ــلان، وبهــذه ف ــى ف ــة إل ن، وبهــذه الخمس

ا؛ ورجع الغلام هدفحتى أن  ؛ى فلانالخمسة إل

إلى عمر فأخبره، فوجده قد أعد مثلها لمعـاذ 

بن جبل، فقال: اذهب بها إلى معاذ وتشـاغل ا

، فذهب بها عحتى تنظر ماذا يصن   ؛في البيت

يقول لـك أميـر المـؤمنين! اجعـل إليه، فقال:  

الله ووصـله، ه : رحمـهذه في حاجتـك، فقـال

إلى بيت فـلان بكـذا، تعالي يا جارية، اذهبي  

فاطلعـت امـرأة   ،اذهبي إلى بيـت فـلان بكـذا

هي امـرأة معـاذ وقالـت: نحـن والله مسـاكين 

ــاران  ــة إلا دين ــي الخرق ــق ف ــم يب ــا، فل فأعطن

فرمى بهمـا إليهـا، ورجـع الغـلام إلـى عمـر 

فأخبره، فسر بذلك فقال: "إنهم إخوة بعضـهم 

 بعض". من 

أصاب النـاس   وفي عهد عمر    )(ب

وشدة، وكانـت قافلـة مـن الشـام مكونـة قحط  

من ألف جمل عليها أصناف الطعام واللبـاس 

، فتراكض التجار عليـه قد حلت لعثمان  

يطلبون أن يبيعهم هذه القافلة، فقال لهـم: كـم 

ا؟ قالوا: خمسة في المائة، قال: تعطوني ربحً 

ا: ما نعلم فقالو  إني وجدت من يعطيني أكثر،

ن هـذا الـربح؟ في التجـار مـن يـدفع أكثـر مـ

ــان  ــال لهــم عثم ــدت مــن فق : إنــي وج

يعطينـي علــى الــدرهم ســبعمائة فــأكثر، إنــي 

ثلَُ الَّذِينَ يُنفِقُونَ أمَْوَالهَُمْ وجدت الله يقول:   مَّ

ِ كَمَثلَِ حَبَّةٍ أنَبَتتَْ سَبْعَ سَناَبِلَ فِي  َّ فِي سَبِيلِ 

لِّ ســُ  ــُ ُ يُ نبلَُ ك َّ ةٍ ۗ وَ ــَّ ةُ حَب ــَ ائ ن ةٍ مِّ ــَ اعِفُ لِم ضــَ

ُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ  َّ  ). ٦١(البقرة:  يَشَاءُ ۗ وَ

قافلـة الأن    -  يـا معشـر التجـار  -أشهدكم  

وما فيها من بر، ودقيـق، وزيـت، وسـمن... 

وهبتهــا لفقــراء المدينــة، وإنهــا صــدقة علــى 

 المسلمين. 

عــن وروى البخـاري فــي الأدب المفــرد 

 لقـد أتـى علينـا زمـان ومـا"  :بن عمر  ا

 أحد أحق بديناره ودرهمه من أخيه المسلم". 

ــة يجــب أن  ــق الأخــوة والمحب ــى خل فعل

 .نشئ أبناءنا!!ن 
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 رية. في خضم الجهود المبذولة لتقريب وجهات النظر ما بين أنقرة ودمشق، اقترحت طهران خطة عمل بشأن انسحاب القوات التركية من الأراضي السو

ا أن تلتزم   بسحب قواتها العسكرية من الأراضي السورية، وثانيً إنه اقترح أن تلتزم تركيا أولاً   : وقال وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان

 ا أن إيران وروسيا ضامنتان في هذا الاتفاق. حتى لا تتعرض الأراضي التركية للتهديد، مؤكدً   ؛ سوريا بنشر قواتها على الحدود

عدة، أهمها قضية اللاجئين، والمخاوف الأمنية على الحدود، وكذلك الأطماع المتعلقة بالسيطرة  واستبعد مراقبون قبول تركيا المقترح الإيراني لأسباب  

 على المحافظات الشمالية. 

السياسي التركي، أن أنقرة لن تقبل بأي شكل من الأشكال بمقترح الوساطة الإيرانية، حيث لا يوجد أي ضوء أخضر  و من  اعتبر جواد كوك، المحلل 

 ا من داخل سوريا.سكري تركيا للانسحاب ع

أن المقبلة، حيث    وأوضح كوك  للمراحل  في سوريا قد يظل  التركي  العسكري  التواجد  أنقرة تصر على تواصل مباشر مع دمشق بلا شروط  إملف  ن 

رح الإيراني مرفوض على المستوى ا أن المقتاستباقية، فيما يريد الجانب السوري الانسحاب التركي من الأراضي السورية قبل أن تتم عملية التواصل، مؤكدً 

 التركي. 

إنه لا بد من تغيير السياسة التركية، لكنه مستبعد في الوقت الراهن، حيث من الممكن أن    : وفيما يتعلق بطريقة عقد مصالحة بين أنقرة ودمشق، قال كوك

 ى الحدود مع تركيا، وفي هذه الحالة يمكن لأنقرة الانسحاب. يكون هناك ضغط روسي في المراحل المقبلة، وأن يكون هناك ضمان لنشر القوات السورية عل

إن السيناريو الأقرب هو ممارسة روسيا لبعض الضغوط من أجل التواصل المباشر ما بين الجيشين التركي والسوري، ومن ثم انسحاب القوات    :وقال

 ه بحاجة إلى وقت لتنفيذه. التركية واستقرار القوات الحكومية والجيش السوري في أماكنهم الطبيعية، لكن 

السوري السياسي  المحلل  قال عمر رحمون،  السوري    :من جانبه،  الجيش  السورية وتواجد  المتعلق بانسحاب تركيا من الأراضي  إن المقترح الإيراني 

 دمشق وأنقرة إلى الأمام. على الحدود لضمان استقرار المنطقة وضبط الحدود، قديم جديد، وجاء كنوع من أنواع الدفع لعملية المصالحة بين 

ا، لكن تركيا لم تلتزم بخروجها من الأراضي  ا وعسكري ا وأمني سبق أن تقدمت طهران بهذا المقترح أكثر من مرة، وعملت عليه سياسي   إنه  :وقال رحمون

 تساؤلات بشأن إمكانية قبول والتزام تركيا به. ا أن المطلب الإيراني، وإن كان قديمًا، فهو مطلب الدولة السورية، لكن هناك  السورية، مؤكدً 

ها إن  ويستبعد رحمون أن توافق أنقرة على مقترح طهران لعدة أسباب، أبرزها اعتقاد تركيا بضعف الدولة السورية عن ضبط المنطقة التي ستخرج من

"قسد" وحزب العمال الكردستاني على الحدود السورية   التركية قد يؤرق الأمن القومي التركي، لذلك من غير المعقول أن قررت ذلك، حيث وجود قوات 

 تخرج هذه القوات بناءً على مقترح إيران.

ضاعف عدد  وأكد أن هناك كذلك قضية اللاجئين، وتدفقها بالملايين إلى تركيا، وخروجها من الشمال السوري من شأنه أن يزيد هذه المسألة تعقيدًا وي 

 النازحين إلى أنقرة. 

إن المقترح الإيراني سبق أن طرح أكثر من مرة في الغرف المغلقة، والآن يتم طرحه في الإعلام، لكن لا يوجد توافق    :ل المحلل السياسي السوريوقا

محافظات   تركي بشأنه، خاصة في ظل الأطماع التركية داخل الأراضي السورية، والميثاق الذي تحدث عن أن المحافظات السورية والعراقية الشمالية هي

 تركية، وأنقرة لديها أطماع في إعادة تفعيل هذا الميثاق وعودة سيطرتها على هذه المحافظات. 

السورية الذي لن يتوقف، معتبرًا   المقترح، هو مشروعها التوسعي ودعمها للمعارضة  أن  وأوضح عمر رحمون أن ما يمنع تركيا كذلك من قبول هذا 

 ا من أهدافها. حتى تحقق بعضً  ؛ و أكبر داعم لهذه المعارضةالتواجد التركي في الشمال السوري ه

أردوغانوفي سبتمبر التركي رجب طيب  الرئيس  قال  "التركية    :،  الصيغة  المتخذة ضمن  الخطوات  بعيد  من  "يتابع  السوري بشار الأسد  نظيره   -إن 

 السورية" فيما يتعلق بالتطبيع بين أنقرة ودمشق".  -الإيرانية  -الروسية 

أ مشددً ودعا  الأرض"،  على  الحقائق  وفق  التحرك  إلى  "سوريا  التركية،  "الأناضول"  وكالة  نقلتها  تصريحات  خلال  "تبتعد  ردوغان،  أن  أهمية  على  ا 

 (سوريا) عن التصرفات التي تلحق الضرر بهذا المسار". 

 ين البلدين". وأكد أنه "حتى الآن، لا يوجد موقف إيجابي من الجانب السوري تجاه جهود تطبيع العلاقات ب

العلاقات الطبي بد منه لعودة  عية بين  وكان الرئيس السوري بشار الأسد، قد أكد من قبل أن "الانسحاب التركي من الأراضي السورية، أمر حتمي ولا 

 دمشق وأنقرة". 



  

  

 

درجات على مقياس ريختر، وتبعته    ٧وبلغت شدة الزلزال  م،  ٢٠٢٣سبتمبر    ٨ليل    بالمغرب   إقليم الحوز جنوب مراكشزلزال  ضرب  

 . العديد من الهزات الارتدادية 

درجة في    ٦٫٣ إثر زلزال بقوة  قتيلاً   ٦٣٠عندما سقط ما يقرب من    م٢٠٠٤أعنف زلزال يضرب المغرب منذ عام    وكان الزلزال هو

عندما أسفر زلزال ضرب أغادير عن مقتل ما لا يقل   م١٩٦٠مدينة الحسيمة بشمال البلاد، وهو الأقوى على صعيد الضحايا في المغرب منذ 

 . الأمريكيةولوجي ا لهيئة المسح الجي ألف شخص، طبقً  ١٢عن 

قال بدر الصفراوي، أستاذ الجيولوجيا بجامعة مولاي إسماعيل بمكناس والخبير في علوم الطبقات الأرضية: "بالفعل، فإن الطاقة المنبعثة  

قنبلة   ٣٢درجات على مقياس ريختر، تعادل القوة التفجيرية لـ  ٧غت قوته لمن زلزال الحوز، الذي حددت بؤرته في جماعة إيغيل والذي ب 

 نووية كتلك التي ضربت بها مدينة هيروشيما إبان الحرب العالمية الثانية". 

درجات على سلم    ٦فإن الزلزال ذا قوة    :فعلى سبيل المثال   ،وأوضح الصفراوي، أن "الطاقة التي تنبعث من الزلزال تزداد بازدياد قوته

الطاقة  خي ر يعادل قنبلة هيروشيما واحدة، فيما تبلغ  بقوة  تر  الطاقة المتولدة عن انفجار    ٨المنبعثة من زلزال  قنبلة نووية"،    ١٠٢٤درجات 

 ا". ا إلى أن "زلزال الحوز يصنف ضمن خانة الزلازل القوية جد لافتً 

قنبلة نووية    ٣٠إن قوة زلزال الحوز ناهزت ما يعادل قوة  :قال بيل ماكغواير، أستاذ الجيوفيزياء والمخاطر المناخية بجامعة كوليج لندنو

 .م١٩٤٥مشابهة لتلك التي أسقطت على مدينة هيروشيما عام 

 ا، وفق ما أفادت وكالة أنباء العالم العربي. مصابً  ٥٦٧٤ وقتيلاً  ٢٩٤٦م ٢٠٢٣سبتمبر  ٢٠وبلغت حصيلة الزلزال حتى يوم 

ن الأرقام المعلنة لعدد ضحايا زلزال المغرب أدنى من العدد  إ  :شؤون الإنسانية مارتن جريفيثقال وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للو

 الفعلي، لكن السلطات وضعتها بتأن. 

الطوارئ الإغاثة في حالات  المرحلة  :  وأضاف جريفيث، منسق  وتركز  نسبية،  الدوام فوضى  تشهد على  الكارثة  بعد  الأولى  الأيام  أن 

ا عن  البحث  على  ملاجئ وطعام  الأولى  وتوفير  للناجين  المساعدة  بتقديم  تقضي  التالية  المرحلة  أن  حين  في  ينجوا،  لم  الذين  وعن  لناجين 

 :"آمل في المغرب أن ننتقل من مرحلة إلى أخرى". ومعدات طبية، وتابع  قائلاً 
 

 
 

كارثة   حدوث  في  ليبيا  إعصار  تشير  تسبب  إذ  الأخضر،  والجبل  وسوسة  والبيضاء  درنة  مدن  في  وبالأخص  البلاد،  شرق  في  حقيقة 

ا بمدينة درنة، فيما لا تزال عمليات انتشار جثث الضحايا مستمرة  عقارً   ٧٦٤٢الإحصائيات الأولية للسلطات الليبية إلى تدمير وتضرر نحو  

 .في مدينة سوسة الليبية

ا رئيسية  وأضاف أن طرقً ،  ، اللواء أحمد المسماري أن "الإعصار دانيال" أثرّ على أكثر من مليون شخصأكد الناطق باسم الجيش الليبي

 وفرعية في مناطق الجبل الأخضر شرقي البلاد أصبحت مقطوعة بسبب الفيضانات. 

كثر  ، بالإضافة لقتيل ١١٣٠٠ر من ارتفاع حصيلة قتلى فيضانات درنة إلى أكث  سبتمبر ١٦في  من ناحية ثانية، أعلن الهلال الأحمر الليبي

 . آلاف مفقود في درنة ١٠من 

نقلاً  «وال»،  الليبية  الأنباء  وكالة  البلاد  وأفادت  شرق  لها  تعرض  التي  للخسائر  الأولية  الإحصائيات  بأن  الليبية،  السلطات  عن   

 .مبنى ٦١٤٢نحو الماضي، بلغت تضرر  سبتمبرالذي ضربها  إعصار ليبيا بسبب

مبني، في حين   ٨٩١وأضاف التقرير، أن فرق الطوارئ الليبية، حصر عدد المباني المدمرة بمدينة درنة التي تم تدميرها بشكل كامل نحو 

 .مبني ٣٩٨غمرها الوحل حوالي مبني، بينما تم حصر المباني التي  ٢١١تم حصر أعداد المباني التي تدمرت بشكل جزئي نحو 

  ٪ ٢٥كيلومترات، مضيفاً أن نحو    ٦تقدر بنحو   الفيضانات في مدينة درنةوأوضح أن المساحة الإجمالية للمنطقة التي غمرتها السيول و

 .من المدينة تم محوها بالكامل

إن عدد الوفيات التي تم تسجيلها من جراء الفيضانات في مدينة    بعد أسبوع من الفيضان:  بالط الناطق باسم بلدية سوسةفيما قال وسيط  

 .لا توجد أي إحصائيات دقيقة أو محددة للمفقودين حتى الآن هشخصًا، موضحًا أن   ١٨سوسة بلغ نحو 

ة، ويتم حاليًا توزيعها بشكل كامل، موضحًا أنه تم فتح المدارس كمراكز  ن المساعدات الإنسانية والامدادات وصلت إلى البلدي أوأشار إلى  

 .إيواء للنازحين، وحتى لا تزال مشكلة كهرباء سوسة، مؤكدًا أنه لا يوجد كهرباء بسبب الأعطال ونقص المعدات التي لم تصل بعد



  

  

فــي محافظــة الســليمانية بــإقليم  امطــارً  قصــفت تركيــا

أدى إلـى مقتـل ثلاثـة مما    ؛ سبتمبر الماضي  ١٨يوم  كردستان  

عناصر من قوات البيشمركة الكرديـة وإصـابة ثلاثـة آخـرين، 

في هجوم هو الأحدث من نوعه ضمن سلسـلة الهجمـات التـي 

تشنها تركيا داخل الأراضي العراقية بذريعة محاربة عناصـر 

 ني التركي المعارض لأنقرة.حزب العمال الكردستا

وقال اللواء يحيى رسول، الناطق باسم القائد العام للقـوات 

ــان ــي بي ــة، ف إنّ «الطــائرة دخلــت الأجــواء  :المســلحة العراقي

سـبتمبر   ١٨العراقية الساعة الخامسة مـن مسـاء يـوم الاثنـين  

(إيلول)، عبـر الحـدود مـع تركيـا وقصـف مطـار عربـت فـي 

ا أدى إلـى استشـهاد ثلاثـة مـن أبطـال ممـ  ؛ محافظة السـليمانية

جهاز مكافحة الإرهاب وإصـابة ثلاثـة آخـرين». وأضـاف أنّ 

ا لســيادة العــراق وأمنــه وســلامة «هــذا العــدوان يشــكل انتهاك ــً

ا للســلم والأمــن فــي المنطقــة  وتهديــدً أراضــيه، ويمثــل إخــلالاً 

ــً  ــالم، وخرق ــً والع ــدولي، وانتهاك ــانون ال ــام الق ــادئ ا لأحك ا لمب

 ميثاق الأمم المتحدة».ومقاصد  

ــداءات المتكــررة لا  ــذه الاعت ــى أنّ «ه وشــدد رســول عل

تتماشـى مـع مبـدأ علاقـات حسـن الجـوار بـين الـدول، وتهــدد 

بتقويض جهود العراق فـي بنـاء علاقـات سياسـية واقتصـادية 

وأمنية طيبة ومتوازنة مع جيرانـه، وأن العـراق يحـتفظ بحقـه 

 في وضع حد لهذه الخروقات».

ــدورها،  ــتدعاء الســفير  ب ــة، اس ــة الجمهوري ــدت رئاس أك

التركي في بغداد وتسليمه رسالة احتجاج موجهة إلى الرئاسـة 

 التركية.

ــً  ــان: «يوم ــي بي ــت الرئاســة ف ــد آخــر، تتصــاعد وقال ا بع

ا الهجمات العسكرية الممنهجة على الأراضي العراقية وتحديـدً 

غ عسـكري أو أمنـي، إذ طـال  في إقلـيم كردسـتان ودون مسـوِّ

لعدوان المدنيين الأبرياء والمقرات العسـكرية والأمنيـة، وقـد ا

أوضــحنا للجهــات التركيــة المعنيــة مــراتٍ ســابقة، أن العــراق 

على استعداد للجلوس مع الجهات الأمنية المعنية لسد الثغرات 

التي تعتقد تركيا أنها أماكن تسـلل لمـن يريـد المسـاس بأمنهـا، 

   نا».دون أن نرى استجابة حقيقية لدعوات

 

 

طفل دون الخامسة في السودان   ١٢٠٠، قضى الجوع والمرض على   أشهر فقط ٥خلال 

ا دامية بين الجيش وقوات الدعم السريع، دفعت  أشهر حربً   ٦الذي يشهد منذ ما يقارب الـ

 الخرطوم. الملايين إلى النزوح لاسيما من العاصمة 

العليا لشؤون اللاجئين المتحدة  الأمم  سبتمبر    ١٩، يوم  رقم جديد صادم كشفته مفوضية 

طفل   ١٢٠٠، لافتة إلى أن فرقها في ولاية النيل الأبيض أحصت وفاة أكثر من  الماضي 

 سبتمبر.  ١٤مايو و ١٥لاجئ دون سن الخامسة في تسعة مخيمات في الفترة ما بين 

ا آلن مينا مسؤول  المفوضيةوقال  في  العامة  تفشٍ   : لصحة  إلى  السبب يعود    محتملٍ   "إن 

 لمرض الحصبة وسوء التغذية الحاد". 

عن   الإبلاغ  تم  أنه  إلى  أشار  في    ٣١٠٠كما  بالحصبة  إصابتها  في  يشتبه  أخرى  حالة 

من   وأكثر  نفسها،  من   ٥٠٠الفترة  أخرى  أجزاء  في  بالكوليرا  إصابتها  في  يشتبه  حالة 

 إلى تفشي حمى الضنك والملاريا. البلاد، بالإضافة 

وشددت المفوضية على أن العاملين الصحيين المحليين، بمساعدة منظمة الصحة العالمية  

 وشركائها، يبذلون كل ما في وسعهم، في ظروف صعبة للغاية". 

البلا في  الحالية  الأزمة  تأثير  بشأن  الخطر  ناقوس  المتحدة  الأمم  دقت  ذلك،  على    دإلى 

للأ  الصحي  (يونيسف)  الوضع  للطفولة  المتحدة  الأمم  باسم منظمة  المتحدث  وقال  طفال. 

جنيف في  للصحافيين  إلدر  حديثي    :جيمس  من  الآلاف  وفاة  تخشى  الأممية  المنظمة  إن 

وتواصل الهجوم على   ، الولادة من الآن وحتى نهاية العام نتيجة التجاهل القاسي للمدنيين

 خدمات الصحة والتغذية. 

ا  ا إلى العلاج من سوء التغذية الحاد، مشيرً لف طفل يحتاجون شهري أ  ٥٥كما أوضح أن  

ا للتغذية "لا يعمل سوى أقل من واحد، أما  إلى أنه في الخرطوم ومن بين خمسين مركزً 

 فيعمل مركز واحد من عشرة".  في غرب دارفور

اثنين في   من كل  وكانت منظمة "اليونيسف" أكدت بدورها في أحدث تقرير لها، أن طفلاً 

 البلاد التي أشعلتها الحرب، بات يحتاج لدعم إنساني. 

البلاد،   في  الكبيرتين  العسكريتين  القوتين  بين  الماضي  أبريل  منتصف  القتال  اندلع  فمنذ 

 قبل الحرب من الفقر ونقص  تدهورت أحوال ملايين السودانيين الذين كانوا يعانون أصلاً 

 انتشار الأوبئة.  عن الكوارث الموسمية، والغذاء، فضلاً 

يقارب   ما  في    ١.٦وبات  يعيشون  من  فيهم  بما  مساعدة  إلى  بحاجة  نازح  طفل  مليون 

أن   لاسيما  النزاع،  من  المتضررة  داخلي ٦١المناطق  النازحين  الأشخاص  من  في  ٪  ا 

 المخيمات هم من الأطفال. 

نحو   قُتل  حين  عدد   ٧٥٠٠في  من  بكثير  أقلّ  تكون  أن  يرجّح  حصيلة  في  شخص، 

 حايا الفعلي للنزاع. الض



  

 
 



: بـن أبـي طالـب   علـيأمير المؤمنين الإمـام  قال  

إن الدنيا لمفسدة الدين ومسـلبة اليقـين، وإنهـا لـرأس الفـتن (

 ).وأصل المحن

)، حـب الـدنيا رأس الفـتن وأصـل المحـنوقال كذلك: (

م ويـبكم صـارفض الدنيا، فإن حـب الـدنيا يعمـي وي (قال:  و

 ).ويذل الرقاب



ما من عمـل بعـد : ( علي زين العابدينقال الإمام 

أفضــل مــن  معرفــة الله جــل وعــز ومعرفــة رســوله 

بغض الدنيا... فتشعب من ذلك: حب النساء، وحـب الـدنيا، 

وحب الرئاسة، وحب الراحة، وحب الكـلام، وحـب العلـو، 

والثـروة، فصـرن سـبع خصــال، فـاجتمعن كلهـن فـي حــب 

اء والعلمـاء بعـد معرفـة ذلـك: حـب الـدنيا الدنيا، فقال الأنبي 

 ).رأس كل خطيئة



إن أول ما عصي الله ( :قال الإمام جعفر الصادق  

به ست: حب الدنيا، وحب الرئاسـة، وحـب الطعـام، وحـب 

 .)النساء، وحب النوم، وحب الراحة

من تعلق قلبه بالدنيا تعلق قلبه بـثلاث خصـال: وقال: (

 ).، وأمل لا يدرك، ورجاء لا ينالنىلا يف همٍّ 

 ؛أورثتــه الكبـر، ومــن استحســنها ؛فمــن أحبهـاوقـال: (

 ؛أورثته الطمع، ومن مـدحها ؛أورثته الحرص، ومن طلبها

مكنته من العجب، ومن اطمأن   ؛، ومن أرادهاءألبسته الريا

 ).أركبته الغفلة ؛إليها



 ؛مــن أحــب الــدنيا: (قــال الإمــام موســى الكــاظم 

 ).ذهب خوف الآخرة من قلبه



قــال الإمــام المجــدد الســيد محمــد ماضــى أبــو العــزائم 

رَفَ ( رضــوان الله عليــه: نْ عــَ نْيَاامــَ نْ  ؛لــدُّ ا، وَمــَ دَ فِيهــَ زَهــِ

رَفَ   ؛لآخِرَةَ اعَرَفَ   نْ عـَ ا، وَمـَ َ رَغِبَ فِيهـَ اهُ،  ؛َّ رَ رِضـَ آثَـ

 ).فهَُوَ مِنْ دِيْنِهِ فيِ غُرُورٍ ؛ سَهُ عْرِفْ نفَْ وَمَنْ لمَْ يَ 

نْيَاالدَّارُ  اوقال: ( فَانٍ نعَِيمُهَا، فيِ عَنَاءٍ سَلِيمُهَا، وَفِي   :لدُّ

ا، وَلاَ  رْبٍ فقَِيرُهــَ ي كــَ ا، وَفــِ دٍ غَنِيُّهــَ ي كــَ قِيمُهَا، وَفــِ قَاءٍ ســَ  شــَ

الٍ، وَلاَ  ذِي مــَ هَا لــِ فُو عَيْشــُ فْوُهَ  يصَــْ فُو صــَ وبِ يَصــْ نْ شــَ  ا مــِ

نْيَااوقال: ()،  لْوَبَالِ ا ةِ    :لدُّ ِ كُلُّهَا همُُومٌ، فمََا كَانَ فِي طَاعـَ  ؛َّ

 ).فهَُوَ رِبْحٌ 



  

 

 

 القرآن  

 :اعلم أن يا بني:

: هو الكــلام الــذاتي، الــذي القرآن  -١

تلقـــاه الجنـــاب المحمـــدي مـــن الله، بـــلا 

 واسطة ولا مظهر.

: كلام الله تعالى، ووصفه، القرآن  -٢

 وأخلاقه، وكمالاته، وجمالاته، وجلاله.

ــرآن -٣ ــي هــي الق ــاني الت : هــو المع

صفة من صفات الله تعــالى، وهــي صــفة 

مــتكلم، ومعــاني القــرآن   ا  الكلام، ف ــ

التــي أنزلهــا الله تعــالى باللغــة العربيــة 

عربية  الفصحى قديمة أزلية، وأنزلها 

 .يدنا ومولانا محمد  على حبييه س

: كلام قــديم قــائم بــذات الله القرآن  -٤

تعــالى، لا يقبــل الانفصــال والافتــراق، 

 بالانتقال إلى القلوب والأوراق.

ــرآن -٥ ام، : ذات، وأحكـــــــ ــالقـــــــ

ــاف، ــزل،  وأوص ــرة، وتن ــماء، وعب وأس

 ورموز، وأسرار، ومحكم، ومتشابه.

: ذات، وأسماء، وصــفات، القرآن  -٦

 ال، وبهاء، ونور.وجمال، وجلال، وكم

ــى كمــال القــرآن -٧ ــا دل عل : هــو م

ــا،  ــا، وبهائه ــا، وجلاله ــة، وجماله الأحدي

 ونورها، وضيائها.

  ةَ الإســلام ــَّ ــدد حُج ــام المج ــا الإم ــماحة مولان س

 ى أبـواضـوالمسلمين فى هذا الزمان السيد محمـد م

وجعلكـم   ،ونفعنـا الله بكـم  ،مكالله سرَّ   قدَّس  -  العزائم

نرجـــو مـــن  - لطـــلاب العلـــم النـــافع وليـــا مرشـــدًا

ى القرآن مـع ذكـر الفـرق معنببيان    سماحتكم التكرم

ــين  ــاب ب ــل والكت ــور والتنزي ــان والن ــرآن والفرق الق

 .والسنة  والذكر

ه قائلاً  اح  : فأجاب س



 

 

ــرآن -٨ ــومالقــ ــوص،  : عمــ وخصــ

وبـــاطن،  هرومتشـــابه، وظـــا ومحكـــم

ــق، وخص ــوم الخلـ ــه لعمـ ــه فعمومـ وصـ

لخصوصهم، وباطنه لأهل البــاطن، والله 

 واسع عليم.

ــرآن -٩ ــن القـ ــيح مـ ــزان الفصـ : ميـ

 لام.الك

: بســتان العــارفين، أينمــا القرآن  -١٠

 حلوا منه حلوا في نزاهة.

ــرآن -١١ ــال القـ ــى الكمـ ــارة إلـ : إشـ

 الذاتي. 

: علم الــذات، والأســماء، القرآن  -١٢

 ل.فعاوالأ والصفات،

: بهــرت العقــول الكــريم القــرآن -١٣

بلاغته، وظهرت على كل قول فصاحته، 

 أحكمت آياته، وفصلت كلماته.

: معجز من حيث لمجيدا  القرآن  -١٤

نظمه، صادق من حيث أخباره عن الأمم 

السابقة، جذَّاب للأرواح من حيــث الأدب 

 الذي أدَّب الله به أنبياءه وأولياءه.

ــرآن -١٥ ــدالمج القــ ــورد آل : يــ مــ

ــهم الجنـــي،  ــزائم الـــروي، وروضـ العـ

وحوضهم المورود، وكوثرهم المشــهود، 

وميـــزان أحـــوالهم، ومرجـــع مقامـــاتهم، 

بــل العمــل، فــإن أذن ســارعوا، يسألونه ق

 وإن منع تركوا واستغفروا.

: النجــاة مــن الشــريف القــرآن -١٦

، والحظــوة الهــول فــي الــدنيا والآخــرة

 ب مــنالقربالحسنى في الدنيا والآخرة، و

فـــي الـــدنيا  ومـــن رســـوله  الله 

 والآخــرة: بــأن تحــل حــلال القــرآن قــولاً 

، وعمــلاً  ، وأن تحرم حرامــه قــولاً وعملاً 

الإمام الحق، والنور الــذي لا تشــوبه   فهو

، وحبل الله تعالى الذي هو ممســوك  ظلمة

بيمينه، مــن تمســك بــه وصــله الله، وبــين 

بقوله، وعملــه، وحالــه،   رسول الله  

وضــح أسرار القرآن، وكشــف أنــواره، و

 مناهجه.

القرآن والفرقان والنور والتنزيل 
 والكتاب والذكر 

 : كلام الله.القرآن

 أحكام الشريعة.  :الفرقان

 : تزكية النفوس. النور

 : الأخلاق.التنزيل

 : جامع التاريخ.الكتاب

 : العبر والتذكرة.الذكر

حــرف مــن : فــي كــل القــرآن أحــرف

 القرآن أربعة معان لكل حرف:

المعنى الأولى: هو الظاهر. والثانيــة: 

الباطن. والثالثة: الحد. والرابعة: المطلــع 

ــي  ــيدنا عل ــال س ــا ق لِّ : ... كم ــُ (لِك

وَلِكُلٍّ حَدٌّ  ،ظَهْرٌ وَبطَْنٌ   :لْقرُْآنِ ٱحَرْفٍ مِنَ  

 وَمَطْلَعٌ).

 : يتلقــاه رســول الله  القرآن  تلقي

شرة؛ لأنه يتعلق بالعلم الإلهي، بامن الله م

بخلاف بقية أنواع الكتــاب العزيــز، فإنــه 

قــال  يتلقــاه بواســطة ســيدنا جبريــل 

وَإِنَّكَ لَتلَُقَّى الْقرُْآنَ مِن لَّدُنْ حَكِيمٍ تعالى:  

 )٦(النمل:  عَلِيمٍ 

، : ليسوا حفاظ القرآن فقطالقرآن  أهل

لكن هم أهــل التلقــي بالقلــب عــن الــرب و

 ه.سبحان

   والسنة القرآن

ــرآن -١ ــد القــ ــراط الله المجيــ : صــ

 الذي من تجاوزه؛ هلك. ،المستقيم

ــنة -٢ ــول سـ ــام  الله رسـ : المقـ

الــذي مــن تجاوزهــا؛ ســقط فــي  ،الأكمــل

 النار.

: هي رمز لكل ما يأتيــه القرآن  قراءة

الإنسان فــي الجانــب الإيجــابي، وكــل مــا 

 .، أمرًا ونهيًايدعه في الجانب السلبي



 

 
 

 ) ١٧(ان ـنـحض الـيــن فــم  ن امـــالإيم ــراعــب
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هــل تعلــم أن وســائل تــأليف القلــوب لكــي تكــون 

 محبوبًا عند الآخر هي:

سمك فـي وجـه أخيـك : (تب قال    ،الابتسامة  -

 .)صدقة

الحـديث النبـوي الشـريف: ، ففـي  البدء بالسـلام  -

 .(أفشوا السلام بينكم)

 : (تهادوا تحابوا).الهدية، قال  -

ــال - ــرين، ق ــة للآخ رجــل ل(إذا أحــب ا : إعــلام المحب

 ).يخبره أنه يحبهالرجل فل

 بذل المعروف وقضاء الحوائج. -

 حسن الاستماع وأدب الحوار. -

 حسن السمت والمظهر والنظافة. -

 إحسان الظن بالآخرين والإعذار لهم. -

 المداراة. -

 قلة الكلام.كثرة الصمت و -

 نب.واضع ولين الجاالت  -

 ام.المحافظة على صلة الأرح -

 قياء.عارف على الأت ت الحرص على ال -

 فلا يتناجى اثنان دون الآخر. ةإذا كنتم ثلاث  -

 .؟هل تعلم أن الحجر الأسود ليس أسود اللون

ا مـن :  ه  قولل (نزل الحجر الأسود من الجنة أشـد بياضـً

 [الترمذي]. فسودته خطايا ابن آدم) ،اللبن

ــدفع  ــم أن م ــي رمضــهــل تعل ان ســبب الإفطــار ف

ه هــ أهـدي إليـ٨٥٩م عـا أن أحد الولاة  :خدامهتسا

، وصــادفت التجربــة موعــد ، فــأمر بتجربتــهمــدفع

فظـن   ،غروب الشمس فـي أول يـوم مـن رمضـان

الناس أن هذا إيذان لهم بالإفطار، وفي اليوم التالي 

توجه المشايخ إلى الوالي يطلبـون منـه اسـتمرارية 

بغـروب الكـل    لـيعلم  ؛ب المـدفع عنـد الإفطـارضر

 الشمس.

 .لأشياء معينة؟ربية مسماة ر العهل تعلم أن الأشه

موا فيه ب حرَّ لعرمي شهر الله المحرم بهذا الاسم؛ لأن اسُ   -

 القتال.

ــذا الاســم؛وســمي شــهر صــفر  - لأن العــرب يتركــون  به

 أي بدون أحد ويخرجون للقتال. ،ديارهم صفرًا

ض ) بهذا الاسم؛ لأن الأرض تفـي وسمي ربيع (أول وثانٍ   -

 بالخصب في هذين الشهرين.

المـاء   بهـذا الاسـم؛ لأن)  ةثانيـوال  ى(الأولجمادى  وسمي    -

 كان يجمد في هذه الشهور.

العرب كانوا يرجبـون فيـه   ؛ لأنوسمي رجب بهذا الاسم  -

 الشجر ويشذبون فروعه.

العرب كانوا يتشعبون فيـه  بهذا الاسم؛ لأنوسمي شعبان   -

 شـع فيـه النـور  ،شـعبان  :ويتفرقون للإغارة على الـبلاد. وقيـل

 وبان.

الأرض ترمض من شدة  بهذا الاسم؛ لأنضان  ي رموسم  -
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 الحر.

النيــاق كانــت تشــول فيــه  بهــذا الاســم؛ لأنال وســمي شــوَّ  -

 أذنابها.ب 

وسمي ذو القعدة بهذا الاسم؛ لأن العـرب كانـت تقعـد فيـه   -

 عن القتال.

العـرب كانـت تخـرج   بهـذا الاسـم؛ لأنوسمي ذو الحجـة    -

 للحج.

 م هي:رُ حُ ال شهرهل تعلم أن الأ

 .رم)المح –الحجة ذو  –القعدة ذو  –ب رج(

 إسلامية هي:بحرية معركة أول هل تعلم أن 

ــين يات الصــوارذ ــط ب ــر المتوس ــي البح ــت ف ــي وقع ، والت

المســلمين والبيــزنطيين فــي عهــد ســيدنا عثمــان بــن عفــان ســنة 

 ، وانتصر فيها المسلمون.هـ٣٤

 هل تعلم أن أول من وضع علم الكيمياء هو:

 ابر بن حيان.ج

 من وضع علم الجبر هو:م أن أول هل تعل

 لخوارزمي.ا

 علم النحو هو: من وضعهل تعلم أن أول 

 بو الأسود الدؤلي.أ

أسس علـم الاجتمـاع ووضـع قواعـده من  هل تعلم أن أول  

 هو:

 خلدون. بنبد الرحمن ع

 تعلم أن أول طبيب عربي هو:هل 

 بو بكر الرازي.أ

 ق الجو هو:هل تعلم أن أول طيار اختر

 اس بن فرناس.ب ع

ره في القرآن الكريم لوحيد الذي أقسم الله بعمهل تعلم أن ا

 هو:

مْ ى:  ، قال تعالومولانا رسول الله  يدنا  س رُكَ إِنَّهـُ لَعمَـْ

 ).٧٢(الحجر:  لفَِي سَكْرَتِهِمْ يعَْمَهُونَ 

 ؟ هل تعلم أن الله ذكر الأعضاء الشريفة لسيد الخلق

 رَى تقَلَُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ قَدْ نَريف:  ذكر الوجه الش  -

 )١٤٤(البقرة: 

 ).٢٨(الكهف:  تعَْدُ عَيْناَكَ عَنْهُمْ  وَلاَ  ذكر العين: -

 ).١٧(النجم:  مَا زَاغَ البَصَرُ وَمَا طَغَى فة:صذكر ال -

 ).٩٧(مريم:  فإَنَِّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانكَِ  ذكر اللسان: -

 )١(الشرح:  نَشْرَحْ لكََ صَدْرَكَ  ألََمْ  لصدر:ذكر ا -

لَهُ عَلَى قلَْبكَِ  ذكر القلب: -  ).٩٧: (البقرة نَزَّ

طْهَا  تجَْعَلْ يدََكَ مَغْلُولَةً إِلَى عُنقُِكَ وَلاَ   وَلاَ   ذكر اليد:  - تبَْسـُ

 .)٢٩الإسراء: ( كُلَّ البَسْطِ 

 ).٦١: (التوبة ـْرٍ هُوَ أذُنٌُ قلُْ أذُُنُ خَي  :وذكر الأذن -

 ، هم:؟لم أن هناك أربعة لم تحمل بهم أنثىهل تع

 صالح).ناقة  –فداء إسماعيل كبش  –حواء  –آدم (

نـه الحوت ويصـنع مل تعلم أن العنبر يستخرج من أمعاء  ه

 .؟العطر

 ؟إمام ماإمام وجده ماأبوه انل تعلم أن هناك إمامه

  . )سيدنا الحسن وسيدنا الحسين (



 

 

 

 

 

 

 

 ر تو لأستاذ الدكا

 يةبو لحالدين أنور 

 ئريةزارية الجو هالجم
 

 

سيدي يا رسول الله.. أيها النبأ العظيم 

 الذي هم فيه يختلفون.

لقد بحثت في تاريخ البشرية، وقلبــت 

صفحات عظمائها، فلاسفتهم، وعلمــائهم، 

وقادتهم، وزعمائهم، ورجال ديــنهم.. فلــم 

ا كان له ذلك التأثير الذي كان شخصً   أجد

لك على الرغم من أنــك عشــت فــي بيئــة 

دوية متخلفة عن ركب الأمــم بصحراوية  

 التي كانت تعاصرها.

ا وعلى الرغم من كونك لم تكن مؤيــدً 

بقيصــر ولا بكســرى ولا بفرعــون.. ولا 

ــهرة  ــه الش ــا تتطلب ــدك بم ــاكم يم ــأي ح ب

 والجاه من فنون الإشهار.

ــن كو ــرغم م ــى ال ــك تعرضــت وعل ن

للكثير من الهجمات مــن قومــك الأدنــين، 

تمعوا اجومن غيرهم من الأبعدين.. الذي 

ا علــى حربــك وتشــويهك.. فكتبــوا جميع ــً

القصــائد، ونشــروا الجنــود، وأعــدوا كــل 

اع العدة لإطفاء نورك.. ومع ذلــك لــم أنو

ــً   ا واشـــتعالاً تـــزد الأيـــام نـــورك إلا تألقـ

 ا.ولمعانً 

ي.. ولم يكن ذلك وحده ما أثــار عجب ــ

وإنما ذلك التسجيل العجيب لكل مجريات 

س حياتك.. بــل حتــى لمــن حظــي بــالجلو

وموالاتك، أو خســر بالابتعــاد عنــك   إليك

ــت أســـماؤهم  ومعاداتـــك.. كلهـــم حفظـ

 ير من تفاصيل حياتهم.وأنسابهم والكث

ــا حركاتــك  أمــا أنــت، فقــد حفظــت لن

ــكناتك.. وأقوالـــك وأفعالـــك.. حتـــى  وسـ

كــل حــين..  ابتسامتك التــي كنــت ترســلها

حفظت لنا، فعرفنا متــى ابتســمت، ومتــى 

لــم الــذي   غضبت.. وما الذي فعلت، ومــا

 تفعل.

ــرون مــن  ــود كثي ــذلك جن ــد ل ــد جُن وق

الـــرواة والمحـــدثين والعلمـــاء فـــي كـــل 

 المجالات.. لا دور لهم إلا ذلك..

ــن  ــرك م ــاريخ غي ــدت لت ــدما ع وعن

الزعماء والعلماء وحتى الأنبياء.. لم أجد 

 لا يكاد يذكر أمام مــا هــيء ا قليلاً إلا شيئً 

 لك.

علــى الــرغم مــن كونــه   فموسى  

مــن الكتبــة، لا نعلــم بــالكثير    اكان محاط ــً

ســفار الخمســة مــن عن حياته ـ حسب الأ

ــي الحــرب  ــه ف ــه وقيادت ــوراة ـ إلاَّ قتال الت

ا وبسالته فيها، ثــم لا نــرى بعــد ذلــك شــيئً 

ا يتعلق بحياته، وكيفيــة التعامــل مــع كثيرً 

 ها المختلفة.أحوال

وهكذا لا نجــد فــي الأناجيــل تفاصــيل 

الســلام،   كثيرة ترتبط بحياة المسيح عليــه



  

 

 وكيف كان يتعامل مع القضايا المختلفة.. 

وهكــذا لا نجــد فــي ســيرة بــوذا إلا 

ــى الصــحاري  ــه إل ــه وعيال ــه لأهل هجرت

والغابات؛ وكونه لم ير ولده الوحيد مــرةً 

أخــرى، وكونــه تــرك عــن كاهلــه أعبــاء 

ا ا طريق ــًكْم، وارتضــائه للمــوت أخيــرً الحُ 

 للخلاص.

 وهكذا عنــدما عــدت للفلاســفة الكبــار

العظام لم أجد مــن اهــتم بتفاصــيل والقادة  

مــا وجــدت مــن اهــتم بكــل حيــاتهم مثل

 تفاصيل حياتك.

وعنـــدما رحـــت أبحـــث عـــن أكثـــر 

ا، وفي جميع أنحاء الأسماء شهرة وترديدً 

العالم، وجــدت اســمك هــو الاســم الوحيــد 

ردد كــل يــوم وعلــى جميــع مــآذن الذي ي ــ

العالم، وبصوت عال، وهو ينادي (محمد 

 رسول الله)

ــن  ــمعه م ــاأس ــى المن ــي عل رات، وف

القنوات الفضائية، وفي البــث الإذاعــي.. 

وأسمع معه ملايين، بل ملايير الحنــاجر، 

 وهي تصلي وتسلم عليك كلما ذكرت..

عندما سمعت كل هذا رحت أقرأ تلك 

الله إليك، وأنت فــي الكلمات التي أوحاها  

مكة المكرمة، تكُال لك كل ألــوان الــتهم، 

وترُمـــى  اع الســباب،وتقُــذف بكــل أنــو

بالحجارة، ويســخر الكــل منــك.. لكــن الله 

مْ ا: تعالى كان يقول لك حينهــا مطمئن ــً ألَــَ

دْرَكَ  كَ صــَ رَحْ لــَ كَ  *نَشــْ عْنَا عَنــْ وَوَضــَ

رَكَ    *وِزْرَكَ   ضَ ظَهــْ ا وَ   *الَّذِي أنَْقــَ رَفعَْنــَ

رًا    *لكََ ذِكْرَكَ   رِ يسُــْ عَ الْعسُــْ إنَِّ مــَ إِنَّ   *فــَ

بْ    *  رِ يسُْرًامَعَ الْعسُْ   *فَإذَِا فَرَغْتَ فَانْصــَ

 .]٨، ١[الشرح:  وَإِلَى رَبكَِّ فَارْغَبْ 

ثم يقول لك، وأنت في المدينة، وبعــد 

أن تحزبت عليك كل الأحــزاب، واجتمــع 

ــدي ــل الحاقـ ــك كـ ــدُونَ أنَْ ن: لحربـ يرُِيـ

ُ إلاَِّ أَ  َّ ِ بِأفَْوَاهِهِمْ وَيَأبَْى  َّ نْ يطُْفِئوُا نوُرَ 

افِرُونَ   ذِي   *يتُِمَّ نوُرَهُ وَلوَْ كَرِهَ الْكــَ وَ الــَّ هــُ

أرَْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيظُْهِرَهُ 

رِهَ الْمُشــْ  وْ كــَ هِ وَلــَ ــِّ ينِ كُل ــدِّ ى ال  رِكُونَ عَلــَ

يرُِيـــدُونَ ]، ويقـــول: ٣٣، ٣٢[التوبـــة: 

ورِهِ  تِمُّ نــُ ُ مــُ َّ ِ بِأفَْوَاهِهِمْ وَ َّ لِيطُْفِئوُا نوُرَ 

افِرُونَ  رِهَ الْكــَ وْ كــَ ــَ لَ  *وَل ذِي أرَْســَ ــَّ وَ ال هــُ

ى  رَهُ عَلــَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيظُْهــِ

ينِ كُلِّهِ وَلوَْ كَرِ  [الصف:   رِكُونَ هَ الْمُشْ الدِّ

٩، ٨[. 

مت بعــد هــذا كلــه المــدد الــذي لقد عل

كنت تمُد به.. وأنه لــيس مــن الشــرق ولا 

من الغرب.. ولا من العرب ولا العجــم.. 

ولا من المحدثين ولا من الفقهاء.. وإنمــا 

من الله.. فــا هــو الــذي أراد لاســمك أن 

حتى لا يصل إليــه إلا مــن   ؛يقترن باسمه

 ليك.وصل إ

ــد أر ــالم لقـ ــك العـ ــمع بـ اد الله أن يسـ

ع.. وأن يبحــث عنــك العــالم أجمــع.. أجم ــ

ــك وصــل إلــى  ــك أن مــن وصــل إلي ذل

راط المستقيم، وفاز بســعادة صالحقيقة وال

 الأبد.

ولذلك حاول الشياطين أن يسيئوا إلى 

اســمك، فربطــوا ذلــك الشــعار العظــيم 

[محمـــــد رســـــول الله] الـــــذي أقـــــض 

ــك المغفل ــ ــاجعهم، بأولئ ــدينمض  ين الحاق

ة، وأصحاب الذين ورثوا دين الفئة الباغي

 الملك العضوض.

لقــد راحــوا يرســمون اســمك علــى 

ــواد قلــــوبهم،  ــوداء كســ ــاتهم الســ رايــ

والملطخــة بالــدماء، ليســيئوا إليــك، وإلــى 

 القيم النبيلة التي تمثلها.. 

وراح غيــــرهم يرســــمون الرســــوم 

الساخرة، أو ينتجون الأفــلام الوقحــة، أو 

بذيئــة.. لينزلــوك عــن يكتبون الروايات ال

 الرفيع الذي أنزلك الله إياه. ذلك المقام

ولن يفلحــوا فــي ذلــك.. كمــا لــم يفلــح 

القرشيون واليهــود والمنــافقون ومرضــى 

القلوب.. وكما لم تفلح كل تلــك الترســانة 

ذين جنــدهم ســلاطين الفئــة من الــرواة ال ــ

 الباغية.

ــت  ــيدي -فأن ــا س ــذي  - ي ــور الله ال ن

ــع  ــيبقى مشـ ــى تنم ؛اسـ ــع حتـ ــي جميـ حـ

من دينك على الــدين الظلمات.. وحتى يهي

كلــه.. وحتــى يتســاقط أمامــك كــل أولئــك 

ــوا  ــذين راحـ ــعوذين الـ ــدجالين والمشـ الـ

 يتلاعبون بالحقائق، ويشوهونها.

 سيدي رسول الله.. 

لذي يتشــرف بــأن أنا العبد الضعيف ا

ــذي يكــون خادمــً  ا لــنعلكم، بــل للتــراب ال

 ؛تمشون عليــه.. أســألك أن تقربنــي منــك

لــذي يطفــئ حتى أحظى بنورك الحقيقي ا

جميــع ظلمــاتي.. فقــد راح الكثيــر مــن 

ــران  ــورك بنيــ ــون نــ ــدجالين يخلطــ الــ

ــذي  ــور ال ــال الن ــياطين ليشــوهوا جم الش

ا يحرقــون جئت بــه.. فيجعلــوا منــه نيران ــً

 ويهدمون بها القيم.بها الحقائق، 

ــألك  ــا  -ســيدي  -وأس ــك كم أن أعرف

أنــت، لا كمــا صــوروك.. فأنــت الصــفاء 

خــــلاق النــــور والجمــــال.. وأنــــت الأو

الرفيعة، والقيم الســامية.. وأنــت الرحمــة 

ــراط الله  ــداة، وس ــة المس ــداة، والنعم المه

 .المستقيم.. وأنت أنت.



  

 
  

 

 

في   سترالية، إيغي أزاليا اب الأ لمغنية الرَّ حفل الجميع ب فوجئ
بسبب المحتوى الذي قدمته على المسرح في بلاد الحرمين  الرياض، 

. الشريفين
ونية في  أقيم حفل إيغي أزاليا ضمن مهرجان الرياض للألعاب الإلكتر

. بوليفارد مدينة الرياض
  ٢٥التقطت خلال الحفل الذي نظم يوم التي مقاطع الفيديو ظهر  ت
يا قدمت محتوى يتضمن إساءة إلى الذات  أن أزال الماضي سطس أغ

الإلهية ولا يتناسب والشريعة الإسلامية. 
، والتي تتضمن  " إلهة "غنت أزاليا خلال الحفل أغنية تحمل اسم 

كلمات غير  جيه ، مع تو"اسجد للإلهة الأنثى"عبارات إلحادية، مثل 
لائقة للذات الإلهية والأنبياء. 

قات جنسية بعبارات  ا يتناول علاأغنية أخرى محتواه كما أدت أزاليا
. مباشرة وواضحة

مقاطع الفيديو من حفل إيغي أزاليا أنها تعمل   ي بعض ناشر  قال
يسمى   للأغراض المشبوهةكعارضة تعري في تطبيق مخصص 

»Only Fans«  صل إلى مليوني ریال. فل و وأن أجرها عن الح
فعلى    يس أمرًا مستغربًا، ن وجود مثل هذه الأغاني لفي الحقيقة إ

ود عديدة، انتشرت هذه الأغاني في الدول الغربية، ونجحت  مدى عق 
حتى    ؛ الإلحاد والكفر بين الشباب  تفي السيطرة على العقول، ونشر

ثل  ام مأضحى الكفر موضة، والإلحاد تنويرًا، لكن المستغرب أن تق
ه الحفلات  هذه الحفلات في دولة إسلامية، والأكثر غرابة أن تقام هذ 

ترات من المسجدين الحرام والنبوي، بلا اعتبار  كيلومعلى بعد 
لحرمة مساجد المسلمين المقدسة. 

في الحقيقة إن الأغاني والموسيقى من أكثر الأدوات الدجالية التي  
م استخدامها من قبل  ث يتتنشر الكفر والإلحاد في هذه الوقت، حي
ل، إما  والتلاعب في العقو  الماسونية العالمية لبث الأفكار الخبيثة 

بالكلمات، أو بالألحان، أو حتى بطريقة تأدية المغني أو المغنية،  
والذين غالبًا ما يكونوا على شكل مسوخ ترتدي ملابس 

و  تشير للإلحاد، وبعضها يتعمد القيام بإشارات بيديه أ  توإكسسوارا
ير من  ه ليعبر بها عن انتمائه لعبدة الشيطان، وأحيانًا نجد الكثه جبو

. أجساد هؤلاء المغنين تعبر عن انتمائهم العقدي الأوشام على 
ومع التركيز الإعلامي الموجه على مثل هؤلاء المسوخ، يصبحون  

ونهم في ملبسهم ومظهرهم، وحتى في عقيدتهم  دل قدوة للشباب فيق
 وللأنبياء، فتعتاد الألسن الكلام الذي   ءتهم وطريقة كلامهم وإسا

د الشيطان، وهو المطلوب  ا عز وجل، وتمجييعبر عن الكفر ب
حتى يكون هناك جيلاً من المسوخ ليس له عقيدة ولا    ؛ الوصول إليها 

هوية دينية، فيسهل التلاعب به من خلال التحكم بشهواته، وبالتالي  
يكون عبدًا لدى المتحكمين في  وأن  يتقبل فكرة عبادة المسيخ الدجال،  

تحكمون في كل ما  لصهيونيين، الذين يزمام العالم من الماسونيين وا
يتعلق بالشهوة والترفيه، وهو ما أكده لنا سماحة الإمام القائم السيد  

عبد شهواته هو في حقيقة  ( :إن  ء أبو العزائم، الذي يقول دومًاعلا
.)ان به ولأنهم المتحكم   ؛ لليهود  الأمر عبد

ة  وبخصوص السيطرة على العقول بالموسيقى، فقد تم ذلك عبر عد 
  ا يلي:مراحل نعرضها فيم 
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القـــرن صـــف تمنبـــدأ عبـــدة الشـــيطان فـــي 

الماضي استقطاب كبار المطربين في الغـرب، أو 

تجهيز مطربين جدد والاتفاق معهـم علـى مـنحهم 

 المال والشهرة مقابل الترويج لأفكارهم.

، اكتشف بعـض ات القرن الماضييفي ثمانين

ــي أغــاني  ــائل معكوســة ف الموســيقين وجــود رس

الــروك الشـــهيرة التــي يقـــوم بهــا كبـــار فنـــاني 

 دة والدول الغربية.تحالولايات الم

التأثير علـى اللاوعـي هذه الأغاني هو  هدف  

تهيئة العقـل ) كي يتم العقل الباطنللعقل البشري (

و نظريـات يريـد الشـيطان أفكـار  أالواعي لقبـول  

، كقبـول عبــادة المسـيخ الــدجال خـداع البشـر بهــا

 .مثلاً 

ن ينشــر أعلــى ســبيل المثــال يريــد الشــيطان 

نظريـة مثـل نظريـة ق  الفكر الإلحـادي عـن طريـ

غاني ر فيقوم بوضع كلمات معكوسة في الأالتطو

لـى إنظرية في اللاوعي لعقـل مـن يسـتمع  لدعم ال

لكي يسهل تقبل النظرية مـن العقـل   ؛ غانيهذه الأ

ن الكلمــات أحيــث يجــد العقــل الــواعي  ، الــواعي

 .سهل تصديقهايليست جديدة على مسامعه و

ــر ــد وَ تشــارلز نيمي وف كتــب إدوارد كرجهي

للتـــأثير البـــاطني فـــي كتابهمـــا (مـــوجز  اعريفـــً ت

موسوعة كورسيني لعلم النفس والعلوم السلوكية) 

: إن التأثير الباطني (يعرف بأنـه إسـتخدام قالا فيه

ــ ــاع يس ــات للإقن ــة تكتيك ــي تحــت عتب تقبلها المتلق

 ).الوعي

ومعنى هذا التعريف أن إقناع متلقي الرسائل 

نـده يـتم دون دة عوترسيخ الأفكار الجديـ  ، المبطنة

لأنها تقنيـات  ؛ علمه باستخدام هذه التقنيات النفسية

ليست موجهة لوعيه بل لمنطقة دون وعيه، وهـو 

 ما نسميه بالعقل الباطن أو العقل اللاواعي.

وفي تجربة أجراها بـاحثون بريطـانيون فـي 

 university Collegeجامعـة كـولج بلنـدن 
London ،  ل رسـائأثبتوا بأنه حتى وإن كانـت ال

ــة أو  ــرعة رهيبـ ــي بسـ ــرض للمتلقـ ــة تعُـ المبطنـ

تصـبح معكوسـة   معكوسة (مثل كلمة جـنس مـثلاً 

بحيـــث أن ، )xesتصـــبح  sexأو كلمـــة  ، ســـنج

عقله الواعي لا يستطيع أن يلتقطها ويحللها، فـإن 

، ها وحفظهـاليادر على تعيينها وتحلعقله الباطن ق

أن هـذه   -كما أثبتت الدراسة    -والأخطر من ذلك  

ــدرة ال ــدما تكــون هــذه الرســائل ســلبية ق ــد عن تزي

 وشاذة.

تقنية الرسائل المبطنة بشـكل واسـع وتستخدم  

فـي   اخصوص ـً  ، فـي مجـال صـناعة الأغـاني  اجد 

ثـم تفرعـت فيمـا بعـد لتشـمل كـل   ، أغاني الـروك

 .أصناف الغناء

منذ ستينيات القـرن   ، اأغاني الروك خصوصً 

ــيطانية التــي ، العشــرين  ارتبطــت بالرســائل الش

 للمستمع بطريقة الأغاني المعكوسة.  تعرض

كتب عن ذلـك رجـل يـدعى جـون دومينيكـو 

يحكي عـن   ، في مذكرات له أسماها (نقاط عمياء)

عقــدت أحــد الكنــائس نــدوة " : يقــول ، تلــك الفتــرة

توعويــة تحــذر فيهــا مــن ســيطرة الشــيطان علــى 

فـي مجـال موسـيقى   اخصوصً   ، التجارة الترفيهية

 لشيطانية المبطنة.ل ائابذلك الرسيقصد    " الروك

بعـض فـرق الـروك ن  أ  جون أورد في كتابه

) و فرقــة الليــد The Eaglesكفرقــة النســور (

وفرقــة الخنــافس  ، )Led Zeppelinزيبلــين (

)The Beatles( ، ــض ــغيل بع ــم تش ــدما ت عن

ظهرت رسائل شيطانية مبطنـة   ، أغانيها بالمقلوب

 ، ) اعبــد الشــيطانworship satanمثــل : (

)God is pooh-poohوبـوه ، ) الإله بوه بـوه

تعنــي و، وه هـي عبـارة تسـخدم عـادة لـلازدراءبـ

 .(الغائط)  اي حرف

ــي الأغــاني  ــة ف إن خطــورة الرســائل المبطن

المعكوسة لا تقف عند هذا الحد من دس الرسـائل 

بـل إنهـا تتعـدى   ، الشيطانية بالمقلوب في الأغاني

بت فـي وقـد تسـب ، ذلك لسلوك الفـرد وتـؤثر عليـه

 حالات الإنتحار. ير منالكث

ــال ــي  ق ــاثيوس ف ــريس م ــاب (تشــريح ك كت

ن العديـد مــن فـرق الــروك : إالشـيطانية الحديثــة)

الغنائية تم إتهامها بغرس الرسائل المبطنة للتـأثير 

على سلوكيات جماهيرها خلال فترة الـذعر التـي 

اجتاحت الولايات المتحدة والتي يرمـز لهـا اليـوم 

ات يــــنثماني(وهــــي فتــــرة خــــلال ال SRAبـــــ 

شـاع بهـا معتقـد  ، ات من القرن الماضييوالتسعين

فــي المجتمــع الأمريكــي عــن اقترافــات يمارســها 

عبـــدة الشـــيطان تتمثـــل فـــي اختطـــاف ضـــحايا 

وممارســـة جـــرائم لا أخلاقيـــة نفســـية وجســـدية 

 ).عليهم

ــي عــام  ــة  ، م١٩٨٥ف ــان بولاي انتحــر مراهق

 ، فبعــد اســرافهما فــي تــدخين الحشــيش ، أريزونــا

ــتمعا  ــة اس ــمى (لأغني ــة روك تس  Judasلفرق
Priest - (اســــم الأغنيــــة  ، جــــوداس بريســــت

)Beyond the Realms of Death - 

هـذه الأغنيـة تحمـل رسـالة   ، وراء عوالم الموت)

 I took myمقلوبة مبطنة تقول هذه الرسالة : [
life - .[لقد أخذتُ حياتي 

مثال آخر قدمتـه المغنيـة الأمريكيـة العالميـة 

والتـي  ، )like a prayer(  أغنيتهـامادونا فـي 

قدمتها مادونا في الفيديو كليب كأغنيـة تعبـر عـن 

غلت ول ، الإيمــان وعــن حــب الله كــن عنــدما شــُ

ظهـــرت الرســـالة المبطنـــة  ، الأغنيـــة بـــالمقلوب

 .واضحة

 -hear us save us satenتقــول ( 

اسمعنا وأنقذنا يـا شـيطان). ويجـب أن أذكـر هنـا 

تهـا التلفزيونيـة ى مقابلابأن مادونا قالت فـي إحـد

هي   :والكابالا،  كل صراحة بأن دينها هو الكابالاب

وهو بالضبط مـا   ، طقوس سحرية يعُبد فيها إبليس

إنها تخلب العقول وتغرس فيها هـذا   ، تفعله مادونا

 .بهذه الطريقة الشيطانية الرهيبة الكفر

علـــى يـــزل هنالـــك الكثيـــر مـــن الأمثلـــة  لا

أغنيـة ريهانـا   مثـل،  نياالرسائل المبطنة في الأغ

عند تشغيل هـذه  ، )we found loveالشهيرة (

الأغنية بالمقلوب كانت هنالك رسالة مبطنة تقـول 

 Satan, ooh honey! I( :فيها بكل وضـوح
love you – ــيطان ــا  ، الشــ ــي أنــ أوه حبيبــ

 .  )١(أحبك)

والأمثلة إذا أردنا حصرها لاحتجنـا مجلـدات 

ي اني التـغـمن الكتـب ضـخمة الحجـم، لكثـرة الأ

 تحتوي على مثل هذه الرسائل.

التقــــدم الكبيــــر وثــــورة التكنولوجيــــا مــــع 

تـــم الانتقـــال للمرحلـــة الثانيـــة مـــن  وتطورهـــا، 

التأثيرات الشيطانية للموسـيقى، وذلـك مـن خـلال 

ـــ"المخدرات الرقميــــة"  ــا يســــمى بــ ابتكــــار مــ

 "Digital Drugs " أو "iDoser ،"يهــــو 

 
ي  س ث ال  الأم العام وال

اد العال ة  يللات ق ال           لل
ر  ل  ال ما ع ال  ي لع
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ــارة  ــر عب ــماعها عب ــتم س ــات ي ــاطع نغم ــن مق ع

سماعات بكل من الأذنين، حيث يتم بـث تـرددات 

وتـرددات أقـل إلـى  معينة فـي الأذن اليمنـى مـثلاً 

أن يوحــد  افيحــاول الــدماغ جاهــدً  ، الأذن اليســرى

بــين التــرددين للحصــول علــى مســتوى واحــد 

للصوتين، وهذا الأمر يجعل الدماغ في حالة غير 

كهربائيــة لإشــارات المســتوى ا لــىمســتقرة، ع

 .العصبية التي يرسلها

لــو تعرضــت الأذن اليمنــى إلــى موجــة  مــثلاً 

هرتز فإن   ٣١٥هرتز واليسرى إلى موجة    ٣٢٥

الــدماغ ســيعمل علــى معالجــة المــوجتين لتشــكيل 

هرتــز  ١٠موجــة جديــدة لتكــون موجــة صــوت و

ــاء  ــدماغ أثن ــا ال ــي ينتجه ــس الموجــة الت ــي نف وه

 ل.الارتخاء والتأم

ــى نشــأت ا ــة واعتمــدت عل لمخــدرات الرقمي

تقنية قديمة تسمى "النقر بالأذنين" اكتشـفها العـالم 

ــام  ــريش دوف" عــــ ــاني "هينــــ  م١٨٣٩الألمــــ

لعـلاج بعـض  م١٩٧٠واستخدمت لأول مرة عام 

الحالات النفسية لشريحة من المصابين بالاكتئـاب 

نه استخدم في حالة المرضـى الـذين أالخفيف، أو  

العــلاج بالأدويــة"  الســلوكي " ج يرفضــون العــلا

ــذبات  ــق تذبــ ــن طريــ ــلاج عــ ــم العــ ــذا تــ ولهــ

كهرومغناطيسية لفرز مواد منشطة للمـزاج، كمـا 

أنهــا اســتخدمت فــي مستشــفيات الصــحة النفســية 

فـي المـادة المنشـطة  اونقصً   لأنه هناك خللاً   انظرً 

ولــذلك  ، للمــزاج لــدى بعــض المرضــى النفســيين

صـــبية لعيحتـــاجون إلـــى اســـتحداث الخلايـــا ا

ها تحت الإشراف الطبي، بحيث لا تتعـدى إفرازو

ويجـب ألا تسـتخدم   ، عدة ثوان أو جزء من الثانية

ــر مــن مــرتين يومي ــ ــذه  ، اأكث ــف العــلاج به وتوق

 لتكلفتها العالية.  االطريقة آنذاك نظرً 

الطبع هنــاك أثــر لكــل نــوع مــن أنــواع بــ

المخدرات، مثل الكوكايين والهيـروين والحشـيش 

الميثامفيتامينــات و بــات البــانجوول ونوالترامــاد

المعروفـة بالكريسـتال ميــث أو الشـبو، إلـى غيــر 

ذلك من أنواع المخدرات، كل نـوع مـنهم لـه أثـر 

 ، ن منها ما يصل بتعاطيها للهلوسةإخاص به، إذ  

 .للاسترخاء، وآخر للتركيز وهكذا وآخر

دمـان ومن الجدير بالذكر أنه يمكن عـلاج الإ

ات الرقميـة لكن المخدر  ، ليديةعلى المخدرات التق

 صعب إلى حد ما.  علاجها

هنــاك مواقــع متخصصــة تقــوم ببيــع هــذه 

يــتم ترويجهــا ونترنــت، النغمــات علــى مواقــع الإ

ــع التواصــل الاجتمــاعي أيضــً  ــل  اعبــر مواق مقاب

 .المالالقليل من 

ــة  ــن أضــرارً وتســبب المخــدرات الرقمي ا، م

 اعفاتمضــ، وتفــاقم حــدة نوبــات الصــرعبينهــا: 

ــدى م صــحية ــرة ل ــبرضــخطي صــداع ، وى القل

 نوبات قلق.، وأرق وكوابيس، ومتكرر

توجد بعض الأدلـة علـى تغيـر حالـة العقـل و

عند التعرض لنبضـات محـددة فـي كلتـا الأذنـين، 

 .)٢(وهو ما يستخدم في بعض تقنيات التنويم

أدرك خدام الشيطان والـدجال أن المخـدرات 

اهيري الواســع، بالإقبــال الجمــتحظــى  الرقميــة لا

فقرروا دمج تقنيات المخـدرات الرقميـة وتقنيـات 

 الرسائل المعكوسة في الأغاني.

نتيجة لذلك، أصـبحنا نـرى شـبابًا فـي الـدول 

ــاج  ــالات الهيـ ــرع وحـ ــابون بالصـ ــة يصـ الغربيـ

العصبي أثنـاء بعـض الحفـلات، نتيجـة قيـام هـذه 

 الأغاني ببث موجات تتلاعب بعقولهم.

د العـرب تسـتخدم في بـلا  الأغانيصبحت  أو

بعض هذه التقنيات، ولكن بدرجات أقل، حيث تـم 

استخدام تقنيات التفاوت في الصوت بين الصـوت 

ا  الموجه للأذن اليمنى والأذن اليسرى، لكنها غالبًـ

كانت تستخدم تقنيات للشعور بالسعادة والانجذاب 

 للمطرب.

ــدى خــدام الشــيطان،  ــة ل ــم تكــن كافي  لكنهــا ل

 لة الرابعة الأكثر خطورة.للمرحا الدفع  فقررو

في هذه المرحلة تم الاستعانة ببعض الشـباب 

من أسفل الطبقات الاجتماعية في بـلاد المسـلمين 

لتصدر المشهد الغنائي، لتمسك العديد مـن مغنـين 

 بنمط الغناء التقليدي.  ىالأول  وفالصف

 تقنيــات تســجيل الشــبابتــم تعلــيم هــؤلاء 

ــديم  ــا، أو تق ــان وتطويعه ــرقة الألح ــاني وس الأغ

 قوالب موسيقية جاهزة للغناء.

هات لتسـجيل ويفقام هؤلاء الشباب بفتح اسـتد

ــرًا،  الأغـــاني فـــي القـــرى والمنـــاطق الأشـــد فقـ

واستقطبوا شبابًا ذوي أصوات نشاذاً لتسجيل هـذه 

"، الأوتوتيـون" تقنيـة  لهـم    تالأغاني، حيـث أتاحـ

 ز وإخراجها بشكل مقبول.لنشاالأصوات ايل  تعد

كــان الأوتوتيــون يــتلمس طريقــه فــي مصــر 

بتحديثاته وإضافاته، حين استخدمه الشاب عمـرو 

بدكتور عين شمس، مـع   -  حينها  -حاحا، الشهير  

مطلع الألفية لتصحيح نغمات النشاز فـي الأفـراح 

ــر  ــا، لتظهـ ــوات مطربيهـ ــبط أصـ ــعبية وضـ الشـ

ات، ستعرف بالمهرجانـالتي    التسجيلات الصوتية

 فرضت نفسها، ونجحت وأسست عالمها.  حيث

ــوات  ــت الأصـ ــة زاحمـ ــوات المعالجـ الأصـ

الطبيعية النقيـة فـي مجالهـا دون جهـد، أو بنظـرة 

أكثــر تفــاؤلاً مضــمونها أن هــذه الأداة الجديــدة 

ــة  ــه لدراس ــعفه حظ ــم يس ــل ل ــل كام ــمحت لجي س

رج بأن يخـ - باعتبارها من الكماليات  -الموسيقى  

نهـا بصـخب ودون يعبر ع  وأنيقاه وكلماته،  موس

 .الحاجة إلى دراسة

بصيانة أجهزة   احاحا الذي بدأ مساره مختصً 

مـع   االحاسوب داخل مقهى إنترنت، ويلعب مجرّبً 

ــرامج هندســة ومعالجــة الصــوت، أصــبح  عــدة ب

يمتلك الآن مهارة توزيع وإنتاج موسـيقى جديـدة، 

ت ذات روفونـاويملك استوديوهين لتسجيلها، بميك

وأحـدث إصـدارات بـرامج الصـوت، جودة عالية  

وأذن موسيقية ناضجة، ومسـار مهنـي احترافـي، 

كما نضج رفيقـاه السـادات وفيفتـي علـى مسـتوى 

 الغناء والإنتاج.

، كانـت حمــلات "حاسـوب فــي م٢٠٠٤عـام 

ــت"  ــل بي ــة المصــرية-ك ــا الحكوم ــي أطلقته  -الت

 مـن أبنــاء الطبقـة الوســطى علــى اسـاعدت بعض ــً

ــتلا ــي، امـ ــتخدام المنزلـ ــة للاسـ ــزة بدائيـ  ك أجهـ

ــت،  ــى الإنترن والســماح لأصــحابها بالوصــول إل

وكذلك التغاضي عن شبكات الإنترنـت الصـغيرة 

ــل ــباب ك ــها ش ــي يؤسس ــمية الت ــر الرس ــي  غي ح

للعمل الحـر، حينهـا لـم يكـن   اويتخذونها مشروعً 

يوتيـــوب قـــد اتجـــه بعـــد إلـــى توثيـــق حســـابات 

ة الفكريـــة الملكيـــحفـــظ حقـــوق المشـــتركين ولا 

نين، ولم تكن فكرة القنوات الرسـمية للفنـانين للفنا

 قد ظهرت بعد.

يســــمح  اكانــــت الإنترنــــت فضــــاءً فســــيحً 

تعبير بالتجريب والنقل والاقتباس، وكذلك حرية ال

ــر  ــر المــدونات أو النقاشــات عب ــأي وســيلة، عب ب

ــيقى  المنتــديات أو حتــى نشــر فيــديوهات وموس

حي عـين وم حاحا ابن  مثلما داتجريبية، أو التعلم  

ــمس ــوت  ش ــة الص ــرامج معالج ــب ب ــى تجري عل

ــا ــلح لرنــات  ؛ ومفاتيحه ــأ نغمــات تص حتــى أنش

الهاتف المحمول منتصف العشرية الأولى للألفيـة 

ــم ط ــة، ث ــيقية الحالي ــات موس ــبح نغم ــا لتص وّره

ــن  ــوتية يمك ــات الص ــححة بالبرمجي ــرقية مص ش

التــي بــدأت تحقــق  ، تضــمينها داخــل المهرجانــات

انتشارها داخل الأفـراح مـع نغماتـه وتصـحيحاته 

 لأصوات مؤديها.

وخلال سنوات قليلة تحول اسم حاحا لعلامـة 
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تجارية موثوقة في عالم موسيقى المهرجانات، لا 

و" جـمدينة السلام الأشهر "في  ينافسه سوى موزع

وبخاصة بعدما نشـأ صـراع بينهمـا علـى تصـدر 

بصـمته المهرجانات والتعـاون مـع مؤديهـا، كـل ب

ــا  ــل منه ــع ك ــن توقي ــذي يعل ــي ال ــوت الآل والص

ــوتي بدايــة المهرجــان، وتبــادل الاتهامــات  الص

حتــى اتخـــذ الصــراع شـــكلاً  ؛ بســرقة النغمـــات

لام، ساهم شوفينيا بين حي عين شمس ومدينة الس

 في تطوير كل واحد منهما.

ــاعد  ــد ســـــطوع المهرجانـــــات وتصـــ بعـــ

الشعبية ا، تغيرت طبيعة الأفراح  جماهيريتها نسبي 

وفقراتها، بدأ البعض يتخلى عن الفقرات المعتـادة 

لصــالح مطــرب المنتشــرة فــي الأفــراح الشــعبية، 

، والذي يمكنه رفـع حمـاس المهرجان الأقل تكلفة

وتحيــــتهم عبــــر  الجمهــــور وضــــيوف الفــــرح

 الميكروفون.

ــات  ــى تقني ــاني عل ــذه الأغ ــاد ه ــة اعتم نتيج

المخــدرات الرقميــة، بمعرفــة أو بــدون معرفــة 

 الموزعين الشباب، انتشـرت أغـاني المهرجانـات

كفيــروس، لــتملأ الفــراغ الصــوتي لكــل ســيارات 

تـــــوك، والأفـــــراح، تـــــوك الالميكروبـــــاص، و

ــاد عــن "غــدر  ــات، بموضــوعها المعت والمهرجان

 صحاب".ال

ا بهذا الموضوع المكـرر والـذي أثبـت نجاحـً 

بــين جمهــور الأغنيــة الشــعبية منــذ بدايــة المــوال 

ــالي ا ــى ليـ ــوحتـ ــحابلحـ ــدر الصـ ــن غـ  ، ظ، عـ

وموضوعات أخرى عن الفخر والاعتداد بـالنفس 

 والخيانة.

امتلكــــت المهرجانــــات فرصــــتها لتحقيــــق 

الانتشــار بــين جمهــور الأغنيــة الشــعبية، وبــدأت 

تطوير كلماتها لتحمل موضـوعًا متماسـكًا   مرحلة

ــة والســلامات،  ــداعي الأفكــار والتحي ــدلاً عــن ت ب

ا، صـارت أكثـر تهوكذلك تطوير نغماتها وتوزيعا

 .اشرقية وأقل نشازً 

اسـتطاعت بـأدوات   عدة سـنواتوعلى مدى  

ســهلة الوصــول مثــل بــرامج تصــحيح الصــوت، 

ــات العــرض  ــات الرخيصــة ومنص والميكروفون

لشركات الإنتاج الكبرى أن توسـع   غير الخاضعة

قاعدتها الجماهيرية، وأن تمنح الفرصـة لشـريحة 

، وظهـرت يـدأكبر من الممارسين لهذا اللون الجد

ــا  ــل: أوكـ ــي مثـ ــادات وفيفتـ ــر السـ ــات غيـ ثنائيـ

ــوأورتي ــا، فيج ــات ج ــى المجموع ــا، وحت و وحاح

والفـرق الغنائيــة مثــل: الدخلاويـة، فريــق "شــبيك 

ه بأصــواتهم الرديئــة لبيــك" الــذي أصــدر مراهقــو

ــاحب" بـــنفس  مهرجـــان "مفـــيش صـــاحب يتصـ

ــدر الصــحاب"  ــاح "غ الموضــوع مضــمون النج

ون مشـاهدة علـى ليـم ١٣٣والذي حقق أكثر مـن 

ا، يوتيوب، كما أصبح في مرحلة مـا نشـيدًا شـعبي 

ينتجه أبناء الأحياء الفقيرة لتفرض وجودهـا علـى 

ــات ــة الطبق ــا وصــارت  ؛ كاف ــى حققــت نجاحه حت

ا، فخضـــعت مضـــمونً  اواســـتثمارً  ابحـــً را افرســـً 

ــا  ــمالها، وقنواتهـــ ــاج ورأســـ ــركات الإنتـــ لشـــ

 .)٣(وإعلاناتها

ــكانــت تعمــل عكــل هــذه الأغــاني  ى جعــل ل

الشباب مدمنين لها مـن خـلال اسـتخدامها تقنيـات 

مســتخدمة فــي المخــدرات الرقميــة، اســتخدمها 

لأنهــم دأبــوا علــى  ؛ الموزعــون دون إدراك لــذلك

الموسـيقية الجـاهزة مـن   سرقة الألحان والقوالـب

نترنت، والعديد منها كان مجهزًا بهذه التقنيـات الإ

 مسلمين.لحتى ينشروه في بلاد ا  ؛ وينتظرهم عمدًا

كانت الكلمات تحض على التفكك الاجتماعي 

والأســري، وبعضـــها يتحـــدث بشــكل فـــج عـــن 

ــارم والاغتصــاب  ــا المح ــية وزن ــات الجنس العلاق

 تردد فـي  وتناول المخدرات والخمور، وأصبحت

الأفـراح والمواصـلات العامـة والخاصـة، وحتـى 

 على شبكات الراديو والتليفزيون.

ــي  ــي الت ــة الفســاد الأخلاق نشــرتها رغــم كمي

ــدف  ــق اله ــم تحق ــا ل ــات، إلا أنه أغــاني المهرجان

ــو الأســـاس ــيطان وهـ ــدام الشـ ــر :لخـ ــر  نشـ الكفـ

بـد مـن الاسـتعانة بمـؤثر   والإلحاد، لـذلك كـان لا

الراكــد فــي هــذه النقطــة،  خــارجي يحــرك المــاء

وكــان ذلــك بــدفع الملحــدين وعبــدة الشــيطان فــي 

اهيريـة لبـث أغـانيهم بكلماتهـا ة جمحفلات غنائيـ

 الفجة الصريحة.

في مصر، لكن تنظيم الحفلات  حاولوا مرارًا  

تــراخيص  تــدفع لإلغــاءالحمــلات الشــعبية كانــت 

ــانين قبــل إجرائهــا، فكــان المســرح  الحفــلات للفن

و بلاد الحرمين، التي فتحت أبوابها المتاح لذلك ه

ة مغنيـأمام الترفيه دون قيود أو ضوابط، فأتـت بال

لتنقـــل للعـــرب مـــن بـــلاد  وغيرهـــا ســـتراليةالأ

ــة،  ــذات الإلهي ــر وســب ال برســائل  الحــرمين الكف

وذلـك   علنية لا مخفية بين ثنايـا كلمـات الأغـاني، 

الفســـاد نشــر ببعــد تهيئــة المنــاخ العـــام مســبقًا 

 الأخلاقي.

ال سماحة الإمام القائم فـي مقالـه: (الإسـلام ق

 مجلةـ(بــالأمريكــي ينطلــق مــن مــدائن صــالح 

ــهر  )الإســلام وطــن ــدد ش ـــ ١٤٤٠رجــب ع  -ه

ــارس  ــد : (م٢٠١٩مـ ــي العهـ ــريح ولـ ــان تصـ كـ

ــلمان آل  ــن س ــد ب ــاب محم ــر الش الســعودي الأمي

ــوم  ــنطن بوســت" ي ــعود، لصــحيفة "الواش  ٢٢س

م، والـذي كشـف فيـه أسـباب نشـر ٢٠١٨مارس  

إشــارة إلــى بــدء عصــر جديــد،  -العقيــدة الوهابيــة

عــن  فنشـرت الصــحيفة مـا نصــه: (وسـئل محمــد

ــا الســعودية، وهــي  ــي تموله ــة الت انتشــار الوهابي

ــي  ــة، والت ــي المملك ــة ف ــدة المتشــددة المهيمن العقي

يتهمها الـبعض بأنهـا مصـدر الإرهـاب العـالمي، 

ــدارس  ــعودي فـــي المـ ــال: إن الاســـتثمار السـ فقـ

ــول  ــاجد ح ــرة الحــرب والمس ــرتبط بفت العــالم م

البــاردة عنــدما طلبــت دول الحلفــاء مــن بــلاده 

لمنـع تقـدم الاتحـاد السـوفييتي فـي   الهـااستخدام م

ــات  ــاف أن الحكومــ ــلامي، وأضــ ــالم الإســ العــ

السـعودية فقــدت المســار والآن نريـد العــودة إلــى 

 الطريق).

هذا التصريح الذي اعتبره البعض عابرًا هـو 

ــا ــاريخي بامتي ز، فهــو إعــلان رســمي تصــريح ت

ــلام  ــن الإسـ ــة مـ ــال الوهابيـ ــن انتقـ ــح عـ وواضـ

ــ ــدد إلـ ــاني المتشـ ــي ى الإالبريطـ ــلام الأمريكـ سـ

المتســيب، ويؤكــد صــواب الطريقــة العزميــة فــي 

حربها الفكرية ضـد التشـدد الوهـابي البريطـاني، 

ــيب  ــد التس ــة ض ــا الفكري ــواب حربه ــذلك ص وك

 الوهابي الأمريكي أيضًا.

يع؛ حتـى بــدأت فلـم تمـض سـوى أيـام وأسـاب

يــة فــي التحــرك فــي إطــار تطبيــق الإســلام هابوال

ن أقصـى التشـدد إلـى ممع  الأمريكي، ونقل المجت

ــددين  ــى المتش ــيؤثر عل ــا س ــيب؛ مم ــى التس أقص

نفسـيا قـد يفضـي إلـى تـرك   ، ويمثل خللاً همأتباع

وربمـا التوجـه الكثير للدين والتمرد على ثوابتـه، 

 .)نحو الإلحاد

ــد ــماح لق ــذر س ــةح ــة العزمي ــيخ الطريق  ة ش

بوضوح من أن المرحلة المقبلة لهم سـتكون نشـر 

 .على أرض الواقع  لإلحاد، وها هو يحدثا

ــظ أبنا ــأل الله أن يحفـ ــرور ءنسـ ــن شـ ــا مـ نـ

الشــيطان وخدمــه، وأن يحصــنهم مــن الانجــذاب 

 للإسلام الأمريكي وفتنه.  

ــة  كمــا أســأله ــا حقيق تعــالى أن يكشــف لقلوبن

ــانى ــه ننجــذب  ، الجمــال الرب ــذى ب ــى ال ــا إل بكليتن

 .الرضوان الأكبر

سـيدنا ومولانـا وصلى الله وسلم وبارك على  

 وعلى آله أجمعين.محمد 
 

 )٨٦)  ١anzurhawlik.comwww. . 
 )٢ (www.alnahrain.iq  . 
 )٣ (  .azureedge.netwww . 
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 لأستاذا



نســتكمل مــا بــدأناه عــن ســيرة الشــاذلي 

  وهـي بلـدة  ،)شاذلة(، حيث ذهب الشيخ

فترة تعبد فيها فـي مغـارة   وأقام  ،قرب تونس

ته بعــض وكــان بصــحب  ،)زعفــران(جبــل 

 وهو ،تلاميذه مثل أبي محمد عبد الله الحبيبي

 وشــاهد مــن شــيخه أحــوالاً  ،مــن أهــل البلــدة

ن ذن الإلهي لأبي الحسالإ  ثم جاء  ،وكرامات

كمــا روى  -فيقــول  ،فــي الخــروج للنــاس

  :- )المفاخر العلية(صاحب كتاب 

ــي( ــا علــي :قيــل ل ــى النــاس  !ي اهــبط إل

رب أقلنـي مـن النـاس   يـا  :فقلت  ،ينتفعوا بك

انـزل فقـد  :فقيل لي ،فلا طاقة لي بمخالطتهم

 ،بالســلامة ودفعنــا عنــك الملامــة أصــحبناك

تكلنــي إلــى النــاس آكــل مــن  ،رب يــا :فقلــت

ــف ؟اتهمدريهمــ ــيقي ــا  :ل ل ــي وأن ــا عل ــق ي أنف

شـئت مـن   وإن  ،إن شئت مـن الجيـب  ،الملي

لـم سـميتني بالشـاذلي  ،يـا رب  :فقلت  ،الغيب

مـا سـميتك   ،يا علي  :فقيل لي  ؟اولست شاذلي 

يعنـي المفـرد   ،لـي  إنما أنت الشـاذ  ،بالشاذلي

  .)لخدمتي ومحبتي

ا وتوجه الشـاذلي إلـى تـونس فسـكن دارً 

والتـف حولـه   ،ط تفـتح للقبلـةالبلامسجد    في

أشهرهم خادمه أبو  ،ميذهنخبة من فضلاء تلا

وأبـو   ،وأبو الحسن الصـقلي  ،العزائم ماضي

ــد الله الصــابوني الشــيخ  وذاعــت شــهرة ،عب

القاسـم بـن البـراء علـى   فخاف القاضـي أبـو

ــبه ــه ،منص ــه من ــى  ،أن ينزع ــه إل ــى ب فوش

ــا ــي زكري ــلطان أب ــاذل ،الس ــم أن الش ي وزع

ا للمواجهــة الســلطان مجلس ــً قــدفع ،)فــاطمي(

ــين القاضــ ــاءب ــاذلي بحضــور الفقه  ،ي والش

وذكــر الشــاذلي  ،اوحضــره الســلطان متخفي ــً

ــبه ــت  ،نسـ ــئلة فبهـ ــع الأسـ ــى جميـ ورد علـ

هذا رجـل (  :وقال السلطان لقاضيه  ،القاضي

  .)من أكابر الأولياء وما لكم به طاقة

فيشتعل الحقـد فـي قلـب القاضـي فيقـول 

ســاعة رج فــي هــذه الوالله لــئن خــ :انللســلط

يك أهل تونس ويخرجوك من بـين ليدخلن عل

وهنـا   .أظهرهم فـإنهم مجتمعـون علـى بابـك

ــاء ــإخراج الفقه ــلطان ب ــأمر الس ــتبقاء  ،ي واس

ــدخل بعــض أصــحاب  ،الشــاذلي بقصــره وي

ــه ــاذلي إلي ــه  ،الش ــدث ب ــا يتح ــه بم ويخبرون

الناس يتحـدثون فـي أمـرك   !يا سيدي  :الناس

 ،مـن أنـواع الأدببه كذا وكـذا عل يقولون يف

والله لــولا أنــي (ا بالشــيخ يبتســم ويقــول: وإذ

ومـن   ،أتأدب مع الشـرع لخرجـت مـن ههنـا

وكلما أشار لجهـة انشـق   ،وأشار بيده  ،)ههنا

ــائط ــه ،الح ــال لخادم ــم ق ــإبريق ( :ث ــي ب ائتن

مـا   :وقل لهم  ؛وسجادتي وسلم على أصحابي

ومــا نصــلي  ،نغيــب عــنكم إلا اليــوم خاصــة

  .)تعالى ن شاء اللهرب إلا معكم إلمغا

الحســـن ويصـــلي  فيتوضـــأ الشـــيخ أبـــو

ويقــع للســلطان أن تصــاب جاريتــه  ،ويــدعو

ــه وتمــرض وتمــوت مــن  ــى قلب العزيــزة عل

وأثناء انشغال الناس بغسـلها أغفلـوا   ،ساعتها

ا في القصر فالتهبت النار فأحرقت كل مجمرً 

ما في البيت من الفرش والملابـس والـذخائر 

وكـان أخـا  .ىولا يحصال مما لا يعد  مووالأ

السلطان من خلص أتباع الشـيخ فصـب جـام 

وأخـذه   ،غضبه لما عاد من سفره على أخيـه

ــذرً  ــي القاضــي  ،ا يسترضــيهللشــيخ معت ومن

في آخر حياته بالفتنـة فـي ولـده   )ابن البراء(

 .وماله وساء أمر دينه ولم يختم له بخير

حســن مــن تــونس و الوارتحــل الشــيخ أبــ



  





ا وقاصـدً   ،سكندرية في مصـرا إلى الإجهً متو

كـان قـد   )ابـن البـراء(ولكـن    ،المشرق للحج

سبقه وأرسل برقية إلى سـلطان مصـر يـتهم 

الشيخ فيها بالتشويش علـى السـلطان وإثـارة 

فتم التحفظ على الشاذلي وصحبه فـي   ،الفتنة

ثــم جــاءت جماعـة مــن القبائــل  ،سـكندريةالإ

علـى الشـيخ  فعـزم ،لطانالسـ تشكو من ظلـم

وجــه للقــاهرة لملاقــاة الســلطان والحــديث الت 

ــاس ــم عــن الن ــع الظل ــي رف ــه ف وخــرج  ،مع

ــم  ــعر به ــل دون أن يش ــن المعتق ــحبه م وص

ووصل الشاذلي إلى السـلطان فـي   ،الحراس

ــاهرة متشــفعً  ــومينالق ــي المظل ــه  ،ا ف ــال ل فق

لـه عقـد   ويبـرز  ،)فسكن اشفع في  (  :السلطان

ا مـن تـونس متهمــً اءه جـذي الـ )ابـن البـراء(

أنا وأنت والقبائل في (  :فقال له الشاذلي  ،اهإي 

فلمـا مشـى  ،اوقام الشيخ منصرفً   ،)قبضة الله

ــم  ــم القضــاة الســلطان فل عشــرين خطــوة كل

وحركـوه فلـم يتحـرك، فأسـرعوا إلـى   ،يتكلم

إلـى   فعـاد  ،الشيخ يقبلـون يديـه ويسترضـونه

ونــزل عــن  ،الســلطان وحركــه بيــده فتحــرك

ــيه يق ــهكرس ــل يديــه ويعتــذر إلي له ويســأ ،ب

ونفـــذ جميـــع مطالبـــه ورد مظـــالم  ،دعاءالـــ

  .القبائل

 ،ثم طلع أبو الحسـن لأداء مناسـك الحـج

 ،لتـونس للقــاء وارث حالـه وخليفتــه ثـم عــاد

إلا هــذا  ؛مــا ردنــي إلــى تــونس( :حيــث قــال

لعبـاس وكان هـذا الشـاب هـو أبـو ا  ،)الشاب

ــا ( :ي قــال فيــه الشــاذليالــذ ،ســيالمر ــا أب ي

وأنـا  ،عرفتـك إلا لتكـون أنـت أنـا  العباس ما

ولازم  ،ومــن هــذه اللحظــة لــم يفترقــا .)أنـت

ــد شــيخه ــة وغســله  ؛المري ــه المني ــى وافت حت

 .ودفنه بيديه

وذات ليلــة يـــرى الشـــاذلي فـــي منامـــه 

رأيـت (  :ن ذلـكويقول عـ  ،رسول الله  

 !يا علي :نام فقال ليفي الم  سول الله  ر

انتقــل إلــى  :قــال ،لبيــك يــا رســول الله :قلــت

 - ،االديار المصرية تربي بها أربعـين صـديقً 

 –كان ذلـك فـي زمـن الصـيف وشـدة الحـر 

 ،الحـر شـديد  ،يا سيدي يـا رسـول الله  :فقلت

يــا حبيبــي  :فقلــت ،الغمــام يظلكــم :فقــال لــي

اء تمطـركم إن السم :فقال لي ،أخاف العطش

ــ فـــي ــل يـ ــا)وم أمـــامكمكـ ــال الشـ  :ذلي، وقـ

 .)(ووعدني في طريقي بسبعين كرامة

وينتقل الشاذلي إلى مصر بوصـية النبـي 

،   وإرشاد شيخه ابن مشيش الذي وعده

فقد دخـل الشـيخ أبـو علـي   ،بوراثة القطبانية

بـن السـماط علـى الشـيخ أبـي الحسـن يونس  

 ،سـكندرية وجلـس معـهالإ  وهو بمقربـه مـن

ل يديـه وانصـرف ثم قبـَّ   ،أدب معه بالكلاموت 

فتعجــب منــه أصــحابه وســألوه  ،يبكــي ووهــ

  :أثناء الطريق عن ذلك فقال لهم

 :وقـال لـي ،رأيت البارحة النبـي  (

لـديار كان أبو الحجاج الأقصري با  !يا يونس

 ،المصــرية قطــب الزمــان فمــات البارحــة

ــأو  ،اذليخلفــه الله تعــالى بــأبي الحســن الش

  .)القطبانيةحتى بايعته بيعة  فأتيت إليه

الله مــن  ذلي موضــع نظــروأصــبح الشــا

مــن النــور  ويســتمد ،وقطــب الزمــان ،خلقــه

سـكندرية فـي مسـكن وأقام فـي الإ  ،المحمدي

ــي بــرج مــن أبــرا ــه الســلطان ف ج وقفــه علي

وهتـف   .وتزوج وأنجب ذريـة طيبـة  ،السور

ذهبت أيام المحن وأقبلت  !يا علي(به هاتف:  

 .)جدك ب ا بعشر اقتداء رً ام المنن عشأي 
ــك ــال عــن ذل ــن أ( :وق ــي م خــذت ميراث

 فلـو  ،رسول الله فمكنت من خـزائن الأسـماء

ــن  ــوم أن الج ــى ي ــي إل ــون عن ــس يكتب والإن

  .)والُّ وا ومالقيامة لكلُّ 

وروى الشــــيخ أحمــــد بــــن عطــــاء الله 

 مـن هـو  :السكندري أنه قيل للشـيخ الشـاذلي

 أنتسب إلـى الشـيخ عبـدكنت  (  :فقال  ؟شيخك

وأنـا الآن لا أنتسـب إلـى   ،السلام بن مشـيش

خمسـة مـن   ،أبحـر  بل أعوم فـي عشـرةأحد  

ــين ــي  ،الآدمي ــر النب ــر وعم ــي بك ، وأب

مســة مــن الروحــانيين: وخ ،وعثمــان وعلــي

ــل  ــرافيل وعزرائيـ ــل وإسـ ــل وميكائيـ جبريـ

 .)والروح

 كان الشاذلي يأخذ عن رسـول الله  
والله لــو حجــب ( :ويســتمد منــه وكــان يقــول

ما عددت نفسي   ؛سول الله طرفة عينعني ر

وقال نفس العبارة خليفته أبـو  .)من المسلمين

  .ورث حالهالعباس المرسي بعد ذلك حين 

الشــاذلي فــي مصــر  وتتلمــذ علــى يــد

 سلطان العلماء العز(  :أساطين العلماء ومنهم

بن دقيـق العيـد،   وتقي الدين  ،السلام  بن عبدا

وابـن   ،وابن الصلاح  ،وعبد العظيم المنذري

ين بو العلم ياسين تلميذ محيي الدوأ  ،الحاجب

 .وغيرهم )بن عربيا



  

 
 

 هوتنــزَّ  ،علــى ذاتــه بذاتــه دلَّ  ،الحمــد 
والصـلاة والسـلام  ،خلوقاتهعن مجانسة م

عطنـا أو  ،لـهآعلى سيدنا ومولانـا محمـد و
ا واشـفنا يـا نونجِّ   ،وادفع عنا الشر  ،الخير
 .عالمينرب ال

 

 

ذا إحبــة المكنــة فــي مقــام الم يعطــأمــن 

 وإذا قال يستمع  ،فع شُفعوإذا شَ   ،عطىأل أُ سَ 

ليه هـذا إ هو الذي يشير  ومقام المحبة هنا  .له

محمـد ارفـع يـا ( :ةالموقف العظيم يوم القيام

سـل و  ،شـفعواشـفع تُ   ،سمع لكوقل يُ   ،رأسك

ه لا يـرد ن أمحبة لم امقاي  ف  ةهذه المكن   ).عطَ تُ 

نه يشفع ولا ألمُكْنَة في مقام المحبة ا  ،له كلمه

صـاحب و  ةاعولا تـرد لـه شـف  ةلـه كلمـترد  

ة هـذه معنـى المُ   ،الشفاعة المقبولـة   كْنَـ

 .في مقام المحبة

و أقوال الأنبياء أ    يالنب   عندما ذكر

ر كلام سيدنا إبراهيم ممهم ذكدعاء الأنبياء لأ

  :عَصَانِي نَّهُ مِنِّي وَمَنْ فَإِ   فمََن تبَعَِنِي 

يمٌ  حــِ ورٌ رَّ كَ غَفــُ وذكــر ) ٣٦إبــراهيم: ( فَإنِــَّ

إنَِّهُمْ   :  كلام سيدنا عيسى بْهُمْ فَـ إنِ تعُذَِّ

مْ فَ  ــُ رْ لهَ ــِ ادُكَ وَإِن تغَْف ــَ ــزُ عِب تَ العَزِي ــْ كَ أنَ ــَّ إنِ

يمُ  ــِ ــدة: ( الحَك ــال ) ١١٨المائ ــا ق ــن حينم لك

عيسـى سـيدنا ل قاا وحينم ،براهيم هذاإسيدنا  

 .ما بإجابة دعوتهلم يبشر واحد منه ،هذا

يتين هاتين لـم الآ  النبيعندما ذكر 

ليــه إســل الله رأبــل  ،هملــه العنايــة الربانيــةت 

صعد جبريل فـي   ،خبرهأف  ،يبكيك  ما  :جبريل

لـى محمـد إانـزل   :فقال  ،علمأالله وهو    خبارإ

 ،متـك ولا نسـؤكأفي  نا سنرضيك  إ  :هوقل ل

 .ي المحبةنَة فكْ لمُ ا هذا معنى

 ،يكـون خلافـه ا لامـرً أهو الـذي إن رام  

والمُكْنَة  .مر في الكون صارفوليس لهذا الأ

إن طلب مـن   يذفي المحبة أن الحبيب هو ال

ه لـ  خرَ لـه مطلـبٌ ولـم يـؤخرمحبوبه لن يـؤ

ــبٌ  ــذ ،طل ــةه ة والمحب ــَ ــام المُكْن ــي  ،ا مق والت

 .ةلقيامـللشفاعة يـوم ا  يتقدم    بمقتضاها

 ن الصــلاة علــى النبــيإ :نــاا قلهــذ لجــأمــن 

  نسانَ وليست ترفع الإ  ،دةالسعا  كسيرإ

إلى مرتبة من مراتب   أو  ،من حضيضه فقط

ــإعـــه بـــل ترف ،العبوديـــة فقـــط تـــب ى مرالـ

 .الاصطفاء العليا
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مكن بطريق الصلاة أنه من الممعني هذا 

و الاستمرار فيهـا أ  دامةالإ  على النبي  

 ه:قولـــب بحيـــث تكونـــوا كمـــا يعنـــي الشـــيخ 

يث تكون ديدنه بحه) يعني  (وهيجرا  ،هيجراه

هـى الشـغل   الصلاة علـى رسـول الله  

 الشاغل.

) ي(طريق الصلاة على النب  طريقبهذا ال

ن تصــبح مــن أو أن تصــير أمكــن مــن الم

 ،صـحاب المراتـب العليـاأوفياء  لأصفياء االأ

على  ةن قال بعض العارفين الصلاأفلا جرم 

 .هل شيخ شيخ من لا النبي 

ؤدب وتُ بمعنـــى ترَُقـــ ســـلك ى ترُبـــى وتـــُ

 ،تهـذب الطبـائع  :تؤدبـه  ،نسان في طريقهالإ

و تعمـل عمـل أتقوم    ،ةبمادتيه الروحي ترتقي  

قلـب   يفـ  فلية أوأعيانه السـاء في قلب  الكيمي 

نه جـوهرٌ مـن أحتى يصبح ك  ؛ه الطينيةأعيان 

ــي  ــى النب ــق الصــلاة عل الجــواهر عــن طري

. 
ــا  ــذا إذا علمن ــأه ــى اللاة عن الص ــل ي نب

  نسـان مـن ديـوان ممكن يتحول بها الإ

التغييــر  ذإ ،لــى ديــوان الســعداءإياء شــقالأ

 ،ممكــنائز وجــ ثبــاتالإوديل والمحــو والتعــ

نا الحـديث نفسـه عنـدالكـلام و  ول هـذانا أقأو

 .لا الدعاءإذكرته يؤكد لا يرد القضاء  يالذ

لـم يخبـر أ  ،؟اءوكيف يـرد الـدعاء القضـ

صـعد عـا ربـه  د  ذاإبـأن المـرء      يالنب 

زول القضـاء اعتلجـا فـإن صـادف نـ،  الدعاء

ــارع ــنهم مصــ ــل بيــ ــان) ي ة(يحصــ  ،عتلجــ

ــازع  ــابك والتن ــى التش ــتلاج يعن ــى والاع عل

 ،خـرغالـب الآهمـا ي كـل من  ،ةمـر والمغالبـالأ

 ،يمنعه ويدفعهوالدعاء    ،القضاء يريد النزول

 ،همـتنـا فأولذلك  ،لا الدعاءإلا يرد القضاء 

ــة الســين و ــى مــن دلال ــاء فهمــحت ــذا الت ت ه

ــذا ا ــرتبط به ــى الم ــتلاجالمعن ــلا إو ،لاع لا ف

 ،تعتاص عليه  أن الأمور  يجوز في حقه  

ــن  ــعن ت ألا يمك ــى الحــق ت ــه  اص عل فإن

 :لـم يقـلو  ،نـى اسـتجبذن فمـا معإ  .مدبرها

ــم ادعــوني  ــال ربك ــبكمأوق ــاذا ،ج ــين ا لم لس

لسين تأتى للمسـتقبل والتـاء ن اأوكما    ،والتاء

أرى   لكـن  ،ا للمبالغةتكون للطلب تكون أيضً 

ستجب من ا  ،ن السين والتاء لهما دلالة ثانيةأ

الشـعور والاستفعال يعطى هذا   ،باب استفعل

، فهـل الاعـتلاج فـي ااعتلاجـً مـر  ن في الأأب 

  .ب القدرة؟ حاشا جان 

 اذً إشـأنه؟    مـن  األيس القضاء والقدر شأنً 

فكأنه يصور لنا   ،ستجبأ  :هج في قولعتلاالا

دث نوع من ج حينما يلتقيان يحمعنى الاعتلا

ع والصـراع ونـوع التنـاز  ،التدافع والمغالبـة

ــاء ــدعاء والقض ــين ال ــي ال ،ب ــن ف ــولك  ةنهاي

لو مع هذا الاعتلاج بسورة و  ةجاب تحصل الإ

مــا مــن داع ( :كمــا قــال  ،لســورمــن ا

عجـل ن ت أمـا  إ  :لا وهو بين يدي ثلاثإ  يدعو

ن يــدفع عنــه مــن الســوء أمــا إو ،لــه دعوتــه

جابة فالإ  )خرةتدخر له في الآ  نأما  إو  ،مثلها

 ي سورة من هذه الصـورأب   ،حاصلة حاصلة

 بْ جِ تَ س ـْأَ   :قولـه تعـالى  وهـذا معنـى  الثلاث

كلمة أجيـب  ،ن أجبكمآولم يستخدم القر  مْ كُ لَ 

 ب التوسل بالنبي قرب إجابة.ان ج يلا فإ

ادِي ج جد اعتلايو  لاهنا   وَإِذَا سَألَكََ عِبـَ

إنِيِّ قَ  ــَ ي ف ــِّ وَ عَن ــْ ــبُ دَع ــبٌ ۖ أجُِي ــدَّاعِ إِذَا رِي ةَ ال

تَ  انِ ۖ فَلْيَســْ ي لَعَلَّهــُ دَعــَ وا بــِ ي وَلْيؤُْمِنــُ مْ جِيبُوا لــِ

 .يَرْشُدُونَ 
وليس كما يقول بعض السـطحيين الـذين 

 نـه لاأ  ية تدل علـىأن الآ  :اللهيعقلون عن    لا

 .وبين عبادة واسطة بين الله 

في هذه سقط الله القول ألماذا    :ونقول لهم

 بالذات؟ الآية

 :فقـل  ؛لك عبـادي عنـيأس  وإذا  :ولم يقل

 ؟ فقل :قريب؟ لم يقل نيإ

 أسـقطا  لمـاذ  :أقول لمن يقول هذا الكـلام

 نتفاء الواسطة بين هللالقول؟ هل القول يفيد ا

  .يديف لا ،؟ لان الناسبي و

ــول ــقاط الق ــا بإس ــو قلن ــقاط ، ل ــا بإس لقلن

ذن إ ،فقل بمعنى فقل لهم ،الواسطة في البلاغ

هـي الواسطة في الـبلاغ قـد سـقطت وتكون  

ى ن ـِّعَ   يادِ بَ عِ   كَ لَ أَ ا سَ ذَ إِ وَ   :وله تعالىقائمة بق

 .يبٌ رِ قَ  ينِّ إِ فَ 
 ن:ية لها وجهاذن الآإ

سـقاط القـول إأن نقـول إن   :الوجه الأول

ل سـقاط القـوإ :يثـان ل الالقوعلى الوجوب، و

 .لى الجوازع



  

 
 

ب على المسـلم يج  يالترف  لمعان اأ  علىتتفق  ن  د كلمة المسلميتكا
 ة. الشريع ل الدين، وأحكامأصو استيعابها هي:

ا، فروعهـ ، وبكلة، ومرادوبةلطم -م  كل عاشب  -ة  ت المعرفكان  إنو
جتماعيـة الجوانـب الاب  بطالكون والحياة، وبخاصة ما يرتب  تعلقييما  ف

 مـن  جنسـه  اتببني نوعـه، وذوان  سنلاقة الإع  ددلتي تحسانية اوالإن
نة، التـــي لحســالأخلاق الفاضـــلة، والمعاملــة كــا ،قــاتخلوالم افــةك

ــودً اســتقطب ــت جه ــن  رةاا جب ــي، المصــلحينم ــدمت وف ــانلأهم امق ء بي
 .لناسا ن منيصالحوال علماء،والأئمة، وال

 

 








 في طريقة الاستدلال رأي الإمام

 :على وجود الله عند الفلاسفة

سـبقت الإشـارة   يالـذ  -  إن منهج الإمـام

 يبق هو انتقـاده للمـنهج الفلسـفسما  ي ف  –إليه  

لمنطق، وعلى ذلك فإننـا نقـرر لى اند عمست ال

قـال  الذيالإمام عن دليل الإمكان   اعدم رض

 يالتـبه الفلاسـفة، أمـا عـن الأدلـة الأخـرى  

ســاقها الفلاســفة علــى وجــود الله، فقــد أيــدها 

أن هـذه فلقـد رأى الإمـام    ،أبو العزائم  الإمام

 دليلين: يالدلائل تنحصر ف

 : دليل الإمداد، ويسمونه العناية.الأول

 : دليل الإيجاد، ويسمونه الإبداع.يوالثان

: فهـو عنـده "عنايـة الله دليـل الإمـدادأما  

ات سبقت للإنسان، فخلق له الكائن   يتعالى الت 

 يوات وما فـاالسم  يجميعها، وسخر له ما ف

 .)١("الأرض

أنـه "لمعرفـة هـذه العنايـة ويرى الإمـام  

يجب علـى الإنسـان أن ينظـر بعـين التفكيـر 

قه الله وسخره له؛ ليدرك ما خل  والاعتبار إلى

أن الله تعــالى عنــى بــه عنايــة كبــرى، حيــث 

لـه   موافقًا لوجوده، مسـهلاً   ءيخلق له كل ش

راحـــة وهنـــاءة، فبســـط  ية فـــســـبيل الحيـــا

ــتهيه  ــا تش ــا كــل م ــه فيه ــت ل الأرض، وأنب

الأنفس وتلذ به الأعين، وأجرى لـه الأنهـار، 

 . )٢(وذلل له الحيوان..."

أن  و العزائم مام أب وبالجملة يرى الإ

خلقهـا الله مناسـبة   ي"كل هذه الموجودات الت 

 يالمــرآة الصــقيلة التــ يلوجــود الإنســان؛ هــ

ها بعين بصـيرته آثـار عنايـة الله بـه، يرى في 

ــد  ا، ولا وج ــً ــق عبث ــم يخل ــك ل ــدرك أن ذل في

ا، وإنمـا هـو صـادر عـن  موافقًا لحياتـه اتفاقًـ

 فاعل قادر مريد.

ن علـى محسوسـي هذا هو أحـد الـدليلين ال

 . )٣("معرفة وجود الله تعالى

ــات  ويســوق الإمــام  ا مــن الآي ــً جانب



  

 
 



   
  

   
   




  

 





 
اللا ضع ساميد.   ةع
 ف قا الأو بوزارة    عام ر  مدي 

ــ ــة الكريمــة الت ــة  يالقرآني ــى أدل اشــتملت عل

، فيذكـــر منهـــا قـــول الله تعالـــى: )٤(الإمـــداد

 وَالْجِبَالَ أوَْتاَدًا  *ألَمَْ نَجْعَلِ الأْرَْضَ مِهَادًا* 

ا  اكُمْ أزَْوَاجــً وْ وَجَعلَْن ــَ *وَخَلقَْنــَ بَاتاًا نــَ  * مَكُمْ ســُ

ارَ مَ   *وَجَعَلْناَ اللَّيْلَ لِباَسًا   اوَجَعَلْنَا النَّهـَ  عَاشـً

 .)١١ - ٦النبأ: (

رِبَ وقولـه تعالـى:   اسُ ضـُ ا النـَّ ا أيَُّهـَ يـَ

ن دُونِ  دْعُونَ مـِ مَثلٌَ فَاسْتمَِعوُا لَهُ ۚ إنَِّ الَّذِينَ تَـ

وِ  ــَ ا وَل وا ذُبَابــً ــُ ن يَخْلقُ ِ لــَ هُ ۖ وَإِن اجْتمََ َّ ــَ وا ل عــُ

هُ  عُفَ يَسْلبُْهُمُ الذُّباَبُ شَيْئاً لاَّ يَسْتنَقِذُوهُ مِنـْ  ۚ ضـَ

 .)٧٣الحج: ( الطَّالِبُ وَالْمَطْلوُبُ 

ــين الإمــام  أهميــة هــذا الــدليل  ويب

فيقول: "ولكن الذى حـدا بـبعض النـاس إلـى 

غياهب الشرك وظلمات الجحود،  يالوقوع ف

 يالمطبـق بمعـان الجهل  وبالبعض الآخر إلى  

 يالتوحيد، هو مرورهم على هذه الآيـات التـ

ل تتصــل بحيــاتهم، دون أن تحــيط بهــم، بــ

حكمـة وجودهـا، والسـبب الــذى  ييفكـروا فـ

خلقت من أجله، ولماذا وجدت هكـذا مناسـبة 

وموافقة لجميع مرافق الإنسـان ومقتضـياته، 

 –وإلا فلو خلق الله الأرض أخاديد وهضـابًا  

لإنسان أن ينتقل من مكـان تطيع ابحيث لا يس

ثـم شـاهقًا    إلى الآخر إلا بعد أن يتسلق جـبلاً 

كيـف كـان يتسـنى   –حفـرة عميقـة    ييهبط ف

 .)٥(لواحد أن يعيش فوق الأرض؟!..."

يـرى   ولذلك فإن الإمام أبـا العـزائم  

أنه من الواجب على المسلم النظر إلى الـنعم 

تفضـل   يتحيط به؛ ليعلم مبلغ العناية الت   يالت 

 .)٦(لى بها عليهالله تعا

ــا  ــل الإيجــادوأم ــادلي ــراه الإم  م : في

إبداع الله تعالى واختراعه لجـواهر  يف  ممثلاً 

الأشياء على غير مثـال سـبق، مثـل اختـراع 

الجماد، بل اختـراع الجمـاد نفسـه،  يالحياة ف

والقوى الحسية، والعقل، وسـائر المخلوقـات 

 خلقت على غير مثال. يالت 

دعو الإمام الإنسان إلـى النظـر ومن ثم ي 

إلـى أن لهـذا  يليهتـدنفسه وفـى الآفـاق؛    يف

الكون مبدعًا أبدعه من العدم هـو الله تعـالى. 

: "فلو نظر الإنسان إلى نفسه بعين يقول 

المتأمل لوجد فيه من دلائل الإبداع ما يعجـز 

عقله عـن إدراك كنهـه والوقـوف علـى سـر 

كيـف   مـثلاً   حقيقته، وإلا، فهل يدرك الإنسان

اه وأنزله ف سوَّ خلقه الله من نطفة قذرة؟ وكي 

من مكان ضـيق، ثـم أنشـأه، فـإذا هـو إنسـان 

ســميع بصــير مــتكلم عاقــل؟ وهــل يمكنــه أن 

يفهم كيف تبصر تلك العين، أو تسمع الأذن، 

أو ينطق الفم، أو يعقل العقل، أو تتحرك اليد 

ــه مــن  ــى مــا حول والرجــل؟! ثــم إذا نظــر إل

تلـك السـماء المرفوعـة بغيـر ى  الكائنات فرأ

ا فيهـا مـن كواكـب وأفـلاك، عمد نراها، ومـ

الأرض من أنواع الحيـوان   يونظر إلى ما ف

والنبات تنمو وتخـرج الغـذاء وهـى لـم تكـن 

شيئاً، أفلا يتحقق أن كل هذه المخلوقات آيات 

ناطقات بعجيـب الاختـراع علـى غيـر مثـال 

 سبق؟!.

ت عـابد أن يكون لهذه المختر  وإذن، فلا

مختــرع قــادر حكــيم، أوجــد فيهــا هــذه القــوة 

وتلك الروح، فصيرها حية متحركة، بعد أن 

 .كانت ميتة جامدة
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في هذا تابة كالبداية الذي دفعني إلى 

الموضوع ما رأيته على الساحة العربية 

والإسلامية مـن تـدهور شـديد فـي اللغـة 

 غة القرآن الكريم.العربية ل

وهــــذا مــــا رأيتــــه ورآه غيــــري، 

ــبة  ــر بنس ــي مص ــلات ف ــبحت المح أص

ــ ــةكبيـ ــماء أجنبيـ ــذت رة ذات أسـ ، وأخـ

يعرفـون   : هل سكان تلك المنطقةءلأتسا

ــة لد ــاحب رجـــة أن اللغـــات الأجنبيـ صـ

المحل نفسه لـم يعـرف اسـم محلـه، كـل 

فـظ اسـم محلـه "كـذا" الذي يعرفه أنـه ح

ــة، وال ــة الأجنبي ــباللغ ــكان س ــل س ؤال ه

المنطقة يعرفون قراءة اسـم المحـل؟! لا 

وألف لا.. لماذا هـذا التـدهور الأخلاقـي 

غة العربية مـن تحـت نفذ لسحب اللالذي  

 أقدامنا ومن أذواقنا.. لماذا؟

ن الإسلام أمـر بتوحيـد قلـوب إ  :نقول

ت المسلمين وأرواحهم، ولغة الإسلام وحد

قـادرة علـى أن تـزال وما  -لقرون عدة    -

وأفكــارهم وأهــم أنمــاط توحــد أفهــامهم 

 ثقافتهم الراقية في عمومياتها الثابتة.

ولا يمكن للأمة الإسـلامية أن تتوحـد 

 .ضادلغة ال ،اللغة العربية  ،إلا بلغة القرآن

تكفي الإشارة هنا إلـى أن أكثـر مـن و

٪ من أفراد المجتمع الإسلامي الناطق ٩٠

هـم هم خارج الجزيرة العربية، وبالعربية  

 ،ناطقين بالعربيـةمسلمون قبل أن يكونوا  

ــة  ــى الثقاف ــة عل ــدة للمحافظ ــيلة وحي كوس

بالعربيـة فـي المشـرق   الناطقـة  الإسلامية

 .اروحً ا ونص  والمغرب

يمكن الجزم بأنه ما كان لهـذا العـالم و

الإسلامي الناطق بالعربيـة، فـي المشـرق 

لا أمثـال عقبـة بـن د لوالمغرب، أن يوجو

ــافع، و ــادن ــن زي ــارق ب ــن و ،ط ــى ب موس

غيـرهم عبد الرحمن بن رستم، ونصير، و

فأوجدوا ما يعرف اليوم بالعالم الإسـلامي 

مـا زال يحـافظ والـذي  الناطق بالعربية، و

من تلـك الوحـدة  - لو باهتو  -على شكل  

 ،الثقافيـــة الموحـــدة اللســـانالحضـــارية و

ا ماسـكً ى ت أقـوالتي كانت أوسـع رقعـة وو

ــل و ــه الآن قب ــي علي ــا ه ــتن عــرى مم أم

العلمانيـة، ت ظهور الدعوات إلـى القوميـا

ــدة و ــر وح ــزال تنخ ــا ت ــي م ــارات الت التي

الجسم الثقافي العمـلاق للأمـة الإسـلامية، 

ــة وذهبــت وحــدة المســلمين و ــر الثقافي غي

) ضـــحية للقـــوميين (العلمـــانيين الثقافيـــة

ضـــحية للقـــوميين العـــرب مـــن جهـــة، و

 يــةالعرب النـاطقين ب غيــر ) مـن يينن ا(العلمـ

 .ن جهة أخرىم

ــا زالــت إو ــتعمر م ــة المس ــي أجــد لغ ن

موجودة، والسؤال ما سر تواجدها رغم أننـا 

ــلم ــة ومسـ ــدرس اللغـ ــات تـ ــاك جهـ ن، وهنـ

ربيـــة، وبهـــا جهـــات رســـمية كـــالأزهر الع

الشريف بصفة عامة، ومجمع اللغة العربيـة 

 صفة خاصة!.ب 

وجدت أن مجمـع اللغـة العربيـة رغـم و

مـن مـرة فـي شـبابي  أنني ذهبـت إليـه أكثـر

دت جهودًا مضنية فـي مفـردات الكلمـة جوو

الواحدة تحقق وتدرس وتـدون!!. ولكـن أيـن 

هــي؟ وجــدتها فــي رفــوف المجمــع فقــط لا 

عربيــة كتــب ، وكــأن دراســات المنــه جتخــر

ــرث الله الأرض  ــى أن ي ــر" إل ــا "الحج عليه

لـب ا كلام رسـمي، وكـم أطذهومن عليها، و

من قلبي وعقلي وغيرتي على اللغة العربيـة 

الموحدة للأمة   ،لغة القرآن الموروث العظيم

وشملها ونصرتها، مطلـوب اليقظـة الكبـرى 

 .العربية لة باللغةمن مؤسسات الدو

ــرئ  ــاح السيســي وأطالــب ال ــد الفت يس عب

الــذي اهــتم فــي الســنوات الماضــية الثمانيــة 

ــاء ا ــاري ببنـ ــدن الكبـ ــربط المـ ــخمة لـ لضـ

مــاكن ببعضــها وهــذه لفتــة والميــادين والأ

حضــارية عظيمــة، ولكــن أطالبــه فــي فتــرة 

رئاسته القادمة أن يبني كباري جديـدة أولهـا 

الاهتمام . ون الإنسان وربه.ري يربط بي كوب 

كـوبري يـربط   ..ة العربية في المدارسغبالل

الدول بين الإنسان وأخيه، الإنسان في جميع  

ــة ــها أن و ،العربيـ ــات بعضـ ــق الجامعـ تنسـ

.. وأن يكون التعامل باللغة العربيـة  ،البعض

كوبري يـربط جميـع محلاتنـا التجاريـة بـأن 

ــون  ــماء تكـ ــا أسـ ــع محلاتنـ ــةجميـ  بالعربيـ

ــحى ــرآنالفصـ ــة القـ ــرًا .. .. لغـ إِن وأخيـ

َ يَنصُرْكُمْ  َّ  .وَيُثبَتِّْ أقَْدَامَكُمْ  تنَصُرُوا 



  

                                                               
                                                             


ه 

بَا  بُ ٱصــــَ دَ  لْقَلــــْ يْبِ ٱبعَــــْ احِ وَ  لشــــَّ انِ ٱلِلــــرَّ ــَ لْحــ

مْ  ــَ بْوَةِ  ألَــ ــَ نْ صــ ــَ بُ عــ ــْ وِي يَاقَلــ ــَ بَاٱترَْعــ ــَّ لصــ

ا ةُ  أمَــــــَ ــَ دٌّ ، مُفَارَقــــ بَا حــــــَ بَاٱلِلصــــــَّ لصــــــَّ

الَ وَ  بَاٱ حـــــَ و  لصـــــِّ بَاٱيَحْلـــــُ دَا لصـــــَّ إذَِا بـــــَ فـــــَ

ا ــَ بُ  أيَـــ ــْ دَ  قَلـــ ــْ لْ بعَـــ ــَ يبِ ٱهـــ ــِ بَابَةٌ  لْمَشـــ ــَ صـــ

قْ  بَاٱفَ  أفَـــــــــِ ــَّ افعِِينَ مُلاَ  لصـــــــ ةٌ لِليـــــــــَ حـــــــــَ

ــدِ  انِ ٱوَ  وَلِلْغِيـــــــ ــَ ةٌ  لألَْحـــــــ ــَ مَّ رَزِيلـــــــ ــَ ثـــــــ

ا  لاَ  ألاََ  مْ فَأنَــــــــَ ىٰ ٱتلَــــــــُ بْوَتِي لْمُعَنــــــــَّ بصِــــــــَ

بوَْتُ  ى  صـــــَ ــَ ٱإلِـــــَ يْنِ حُ لْ ٱ لَىوْ لْمـــ بَابَةً  ســـــَ ــَ صـــ

هِ  ــْ بٍ  إِلَيـــــ ــِ ا بِوَاجـــــ ــً ي قِيَامـــــ ــِ بَا قَلْبـــــ ــَ صـــــ

ي بَاٱذَا  وَفـــِ ي لاَ  لصـــَّ تُ فـــِ وْقِ ٱزِلـــْ ا لشـــَّ يَافِعـــً

مْ  ــَ هِ لأَِ  نَعـــــ ــْ و إِلَيـــــ ــُ بْوَتِي تنَْمـــــ ــَ هُ صـــــ ــَّ نـــــ

بُّ  ــِ يْنَ ٱ أحُــــ ــَ نَ ٱ لْحُســــ ــْ ولِ ٱ بــــ ــُ ةً  لْبَتــــ ــَّ مَحَبــــ

ي وْلاَ  وَحُبــــــــِّ يْنِ ٱيَ لِمــــــــَ هِ  لْحُســــــــَ وَآلـــــــــِ

يِّدِ أَ  وبُ ٱ ييَاســـــــَ يْكَلاً  لْمَنْســـــــُ ا وَهـــــــَ ــً رُوحـــــ

تَ  ــْ يْنُ ٱ وَأنَـــ ــَ ىٰ ٱ لْحُســـ ــَ نِ  لْمُرْتجَـــ ــَ ىٰ ٱلِمـــ ــَ نْتمَـــ

دْ  ــَ ا  لَقـــــ ــَ ارُ ٱقَالهَـــــ ــَ ذٍ  لْمُخْتـــــ ــِ ةُ عَائـــــ ــَّ حُجـــــ

لْتُ  ــَّ ــِ  توََســــــ يْنِ ٱ لْمَوْلَىٱبــــــ ــَ هِ  لْحُســــــ ــِ وَآلــــــ

تْ  ــَ يَ  فوََافـــ ــِ رَىٰ ٱلـــ ــْ دِي لْبشُـــ ــِ لِ مَقَاصـــ ــْ بِنَيـــ

مْ  ــَ هَٰ كُنوُزُ  نَعـــــ ٰـ ــَ اآلَ طـــــ ــَ و يـــــ ــُ اأنَْتمُـــــ ــَ نـــــ

لاَ  ــَ ى  ةً صـــ ــَ ؤُفِ ٱعَلـــ حِيمِ ٱ لـــــرَّ دٍ  لـــــرَّ ــَّ مُحَمـــ

حَابِهِ  ــْ رِّ ٱ وَأصَـــــ ــُ امِينِ ٱ لْغـــــ ــَ ادَتِي لْمَيـــــ ــَ ســـــ

ا  بًا يـــــــَ مَّ صـــــــَ ــَ انِ؟! أثَـــــ بُ لِلألَْحـــــــَ قلَـــــــْ

انِي؟! ــَ وًى وَأغَــ ــَ ي جــ ــِ وْدُكَ فــ ــَ ابَ فــ ــَ دْ شــ ــَ وَقــ

هِ  وَ  لــــنَّفْسُ ٱبــــِ وًى وَغــــَ نْ هــــَ زِعُ عــــَ انِ تنَــــْ

يرٌ  ي فَ  بَشـــــــــِ انُ ٱبِرَأسْـــــــــِ انِ  لْجِنـــــــــَ مَغـــــــــَ

فِ  ــْ اٱ برَِشـــــ ــَّ ــدَانِ؟! لْحُمَيـــــ ةِ عِيـــــ ــَّ أوَْ لِرَنـــــ

كِّ  إِذَا ــَ ا وَفـــــــ ــَ انَ لِلْعَلْيـــــــ ــَ انِيٱكـــــــ ــَ لْعـــــــ

فَ  ــْ بَاٱ فكََيـــــ ــَّ انِي؟! لصـــــ يْخِ أوَْ لِلْفـــــــَ ــَّ لِلشـــــ

انِي نَّ لأَِ  ــَ بًا رُوحــــــ ــَ ي صــــــ ــِ بَا قَلْبــــــ ــَ صــــــ

ا ــَ انِ  بهِــ ذَا رَيْحــــَ ــَ نْ شــ ــِ ي مــ ــِ فُ رَاحــ يرَشــــْ

ىٰ  ــَ مِ  عَلـــــ ــَ ي مُحْكـــــ ــِ مٍ  فـــــ ــَ رْآنِ ٱنِعـــــ ــُ لْقـــــ

وْ  رَ  وَلــــــَ انِي لتَّعْمِيـــــــرُ ٱغَيـــــــَّ نْ أرَْكـــــــَ مـــــــِ

وَ  بُ ٱ هـــــــُ يُّ ٱ لْكَوْكـــــــَ انِ  لـــــــدُّرِّ ورُ بَيـــــــَ نـــــــُ

يِّدِ  لِ  لِســــــــَ ِ ٱرُســــــــْ انِي َّ نِ أمَــــــــَ حِصــــــــْ

هِ  ــِ لِ  بـــــ ــْ لُ فَضـــــ ــْ نْعِمِ ٱنيَـــــ ــُ ــدَّيَّانِ ٱ لْمـــــ لـــــ

ــهُ  ي  لــــ ــِ لٌ فــــ ــَ لِ ٱأمَــــ ــْ وَانِ ٱوَ  لْفَضــــ ــْ ضــــ لرِّ

انِي﴿وَ  ــَ هُ أحَْيــــــ يْنٌ﴾ فهَْمــــــــُ ي حُســــــــَ ــِّ مِنــــــ

لَ  ــَّ اءِ ٱبِ  توََســــــــــــ ــَ دْنَانِ  لأبَْنــــــــــــ ــَ لِلْعــــــــــــ

لِ  ذِيٱ لِنَيــــــْ ى  لــــــَّ و إِلــــــَ نِ ٱأرَْجـــــــُ حْمَٰ لـــــــرَّ

دَاقِ  ــْ ثِ  وَإِغـــــ ــْ لِ ٱغَيـــــ ــْ انِ ٱوَ  لْفَضـــــ ــَ لإِحْســـــ

تمُْ  ى  وَأنَــــــــــْ ائِلُنَا إِلــــــــــَ انِ ٱوَســــــــــَ لْحَنــــــــــَّ

اءَةِ ٱ وَآلِ  ــَ ةِ  لْعَبــــــــــ ــَّ ـــمَانِ ٱحُجــــــــــ لإِيــــــــــ

هِ  ــِ طَ مـــــَ  بـــ ــْ انِ نعُـــ ا وَتهَـــــَ ــً و رِضـــ ــُ ا نرَْجـــ





  

  
 

 

 
َّ
ن
َّ
الماضي   ابي االله  أن    اللقاء  غرس  أسماء  آدم  تعليم  بمثابة  الأشياء 

ورث   وقد  عقله،  في  وأفكارها  الأفكار  تصوراتها  هذه  عنه  بنوه 
والتصورات التي هي أصل العلم ومصدره، فإذا ما تعلم الإنسان  

المحسوسة الأشياء  من  ا 
ً
ا شيئ

ً
شيئ اكتشف  أو  أو  ،  ا، 

ً
شيئ صنع  أو   ،

 
َّ
ا، فهذا يعني أنه استختخي

ً
صورته  و  رج نموذج هذا الشيء أل شيئ

 : نواصل الحديث فنقولل اوفي هذا المق.. من عقله

ما ، كنسان صفحة بيضاءالإعقل  لو كان  

يقول الماديون، ولو كانت المادة سابقة علـى 

الفكــر كمــا يقــول الماركســيون، ولــو كانــت 

ور الأشـياء مـن عملية المعرفة هي تلقي صـ

كــان ج وطبعهــا فــي الــذهن فقــط، لراالخــ

الإنسان يعيش حاليًا على وجـه الأرض كمـا 

لإنسان عيش الأحياء الأخرى، ولما اكتشف ات 

أو اختــرع أو صــنع شــيئاً، ولمــا كــان هنــاك 

تقـدم علمـي علـى الإطـلاق، ولظـل الإنسـان 

 على حالته الأولى كالحيوان سواء بسواء.

الإنسـان وخصـه بعلـم   لقد خلـق الله  

عض؛ الـب عم الأسماء، ولـيس بالعقـل كمـا يـز

ا يتميـز الإنسـان عـن ملأن الحيوان عاقل وإن 

علـم الأسـماء، أي سائر الأحياء في الأرض ب 

نية المغروسـة بهذه الأفكار والتصورات الذه

فهي طاقة عقليـة ذهنيـة دافعـة لـه   ،في عقله

والنفـاذ ع الذي يعـيش فيـه،  قإلى اختراق الوا

ا وأرقـى منه إلى حالة وجودية أعلـى معيشـي 

ن عليها، وسر ذلك ولد الإنسالتي ي ا من علميا

ن فـي كله مكنون فـي علـم الأسـماء المخـزو

 عقله.

ــام أن  ــذا المق ــي ه ــره ف ــدر ذك ــا يج ومم

الأبحــــاث الفســــيولوجية الخاصــــة بــــالمخ 

والأعصاب عند الإنسان قد أثبتـت أن خلايـا 

دد كمـا يحـدث جـمخ الإنسـان لا تفنـى ولا تت 

ــرى، وأن الإنســان  لخلايــا الأعصــاب الأخ

مخـه بقـدر علمـه خلايـا  مـن  ويشـغل    لغيست 

ــره، وأن البشــرية ح تــى الآن وذكائــه وتفكي

وبمــا وصــلت إليــه مــن علــوم متقدمــة نســبيا 

خدمت من خلايا المخ الإنساني ت ساستغلت وا

ذا هو  ؛ما لا يزيد عن سبع المخ الإنساني كله

 يعني أن:

التقدم العلمي التجريبي والتكنولوجي   -١

ا والنمــو إلــى مــ دةاقابــل للزيــ عنــد الإنســان

يعادل سبعة أضعاف ما وصلت إليه البشرية 

 الآن.حتى 

ــدمها  -٢ ــرية وتق ــور البش ــال تط إن مج

محدود ولـيس إلـى مـا   ا وعمرانياعلميا وتقني 

لا نهاية أو بـلا حـدود كمـا يـزعم الملاحـدة؛ 

، والتصـــورات لأن المـــخ البشـــري محـــدود

وإن القـرآن   .سـماء محـدودمحدودة وعلم الأ

لأسـماء كلهـا م آدم ايم بإخباره أن الله علَّ كرلا

ج علــم جراحــة المــخ والأعصــاب نتــائ يؤيــد 

 حول وظيفة المخ البشري ولا يختلف معه.

ــان إلـــى مرحلـــة  -٣ إن وصـــول الإنسـ

استنفاذ علم الأسماء واكتشافه لكل ما يحتوي 

عليه ذهنه من تصورات وأفكـار وتطبيقاتهـا 

شـرية لب ل اجأ  دنفاعني  ي   -  في مجالات الحياة

لساعة، وعلم ذلك عند الله وحـده، فـلا وقيام ا

ك أن وصـول الإنسـان إلـى هـذه المرحلـة ش

سيضــــاعف اســــتطاعته بالتوســــع التقنــــي 

لمــه إلا الله والصــناعي إلــى مــدى بعيــد لا يع



  

 
 

 وبما يجعلنا نحن أهل الزمان عـاجزين ،

فإذا ومتخلفين علميا وتكنولوجيا بالنسبة لهم،  

 -  هذه الحالة عبوديته   ي مثلففقد الإنسان  

 هفإنــ - ان الغربــي الآنحــال الإنســهــو كمــا 

شـيء وكـل ن في نفسه القدرة على كـل  سيظ

لُ فعــل فــي الأرض، قــال تعــالى:  ا مَثــَ إِنَّمــَ

اخْتلََطَ  مَاءِ فَـ نْيَا كَمَاءٍ أنَزَلْنَاهُ مِنَ السـَّ الحَيَاةِ الدُّ

لُ ا ا يَأكْـُ اتُ الأرَْضِ مِمـَّ اسُ لبِهِ نَبـَ امُ نـَّ  وَالأنَْعَـ

تْ  ــَ يَّن ا وَازَّ ــَ ذتَِ الأرَْضُ زُخْرُفهَ ــَ ى إِذَا أخَ ــَّ حَت

ا أتََ  ادِرُونَ عَلَيْهـَ ا وَظَنَّ أهَْلهَُا أنََّهُمْ قَـ ا أمَْرُنـَ اهـَ

يدً   اأوَْ نهََارً   لَيْلاً  نَ   افَجَعلَْنَاهَا حَصـِ مْ تغَـْ أنَ لـَّ كـَ

لُ الآيَاتِ لِقوَْ  رُونَ مٍ يَ باِلأمَْسِ كَذَلِكَ نفَُصِّ   تفَكَـَّ
 .)٢٤يونس: (

ل نتـــائج علـــم جراحـــة المـــخ تـــد -٤

ا علـــــى أن الأفكـــــار  والأعصـــــاب أيضـــــً

والتصورات نابعة من الإنسـان نفسـه ولـيس 

ــادة بــدليل عــدم تحــد ــا المــخ، د خلامــن الم ي

د بــين علــم الإنســان وبــدليل التناســب المطــر

وبين استغلاله لهذه الخلايـا، ومـن ثـم يكـون 

 وليس العكس. دةالما ىالفكر سابق عل

ا علــى نتيجــة تــدل هــذه الن  -٥ تــائج أيضــً

ــة أمه ــان لا ثبت م ــي أن الإنس ــابقاً: وه ــا س ناه

يمكنه أن يـتعلم مـن نفسـه شـيئاً وأن كـل مـا 

وإن  يتعلمــه إنمــا هــو بعطــاء مــن الله 

قيتــه وتوروفــه ظفيــة العطــاء واختلفــت كي 

 منهجه من نوع إلى نوع.و

الله  نعطاء مـ فة الإنسان لربه  فمعر

 ــان ــة الإنس ــف ، ومعرف ــريعة والتكلي للش

 ، وتلك هي العلوم الدينية.عطاء من الله 

ومعرفة الإنسان للعالم المشهود المتمثلـة 

 يضًا.في العلوم التجريبية عطاء منه أ

نسان لربه كانت في عـالم لكن معرفة الإ

 شهاد.ميثاق والإالوبالعهد  رِّ الذَّ 

ة العقيـــدومعرفـــة الإنســـان بالشـــريعة و

 مصدرها الوحي والرسالات السماوية.

ــد تلقاهــا  أمــا معرفــة العــالم المشــهود فق

، ما علــم آدم الأســماءعنــدنســان مــن ربــه الإ

للإنسان دورًا عليه أن   ومن ثم جعل الله  

ه التصـورات والعلـوم ينجزه لكي تنبعـث هـذ

، وهو ما يتمثل في الأخذ والمعارف من عقله

ة فــي دراســة بالأســباب والمنــاهج الصــحيح

 أشياء العالم المشهود.

فلا يجوز للإنسان أن يظن أن هذا الدور 

ن الذي يساهم به في استخراج المعلومـات مـ

؛ العلـمهـذا مـن عقله هو وحـده الـذي يمكنـه 

ــاء لأن  ــم عط ــذا العل ــن الله ه ــابق م ، س
ويقتصر دور الإنسان فيه على استخراج مـا 

 له. سبق أن أعطاه الله 

لدينيــة والعلــوم التجريبيــة م اومثــل العلــو

بالنسبة للفاعلية الإنسانية ولهدف الإنسان في 

المـاء بالنسـبة لاسـتمرار حيـاة   لكمثـ،  الحياة

 الإنسان.

ــة  ــالعلوم الدينيـ ــع  -فـ ــث المنبـ ــن حيـ مـ

ينزلــه الله مــن الســماء الغيــث ك -والمصــدر 

وعليه أن يحافظ عليه   ،فيتلقاه الإنسان أنهارًا

أو ا ضـيعه ذه، فـإبـفـع ويحسن اسـتعماله لينت 

بــدده أو أفســده فهــذا يعنــي تضــييع الشــريعة 

وتغيير الوحي وتبديده، وهو الكفر، ومـن ثـم 

ويهلك الإنسان   ،يظهر الفساد في البر والبحر

ا كمجرد كائن حـي. كإنسان وإن بقي موجودً 

فكما أن تلويث الماء وإفساده يؤدي إلى موت 

كذلك يؤدي ضياع الوحي وتبديـده أو الناس،  

 ييره إلى موت الإنسانية وضياعها بالكفر.غت 

حيث المنبع من    -ومثل العلوم التجريبية  

هي فـي الأصـل الجوفية  كالمياه    -والمصدر  

وهــو ينزلهــا وهــو الــذي  مــن خلــق الله 

أجيــال  نــذكنها بــاطن الأرض، ربمــا مأســ

فهـي كالغيـث مـن حيـث كونهـا رزق بعيدة،  

، ننـا بـين الـرزقي هالله، ولكن الحال يختلـف  

فالمياه الجوفية لا ينتفع بها الإنسان إلا بجهـد 

، أي أن الله ويـدلي بالـدلوشاق، يحفـر البئـر  

  ،جعـل للإنسـان، بالنسـبة لهـذه المعرفـة

لتلقي والحفظ، كما هو مجرد ادورًا أكثر من  

 الحال في العلوم الدينية.

وهذا الدور يتمثل في محاولـة اسـتخراج 

يضـع ما  دنـالأفكار والتصورات من ذهنـه ع

العــالم أو الباحــث الفــروض التــي يقترحهــا، 

ا  ا أو موجـدًا أو مستخلصـً فليس هو هنا خالقـً

لها من الأشياء وإنما هو مسـتخلص لهـا مـن 

 لماء من البئر.ذهنه كما يفعل مستخرج ا

ــواميس  ــوانين والنـــ ــتخلاص القـــ فاســـ

وخصائص الأشياء والأحيـاء يكـون بفـرض 

، ربـةجالفروض، ثم بالتأكد مـن صـحتها بالت 

 لكن الفرض نابع أصلاً من ذهن الإنسان.

للإنسان  رزق من الله  فالعلم عطاء و

، ومع ذلك فللعلوم دينيا أم تجريبياسواء كان  

اص وللعلـوم التجريبيـة الدينية مصدرها الخـ

 .مصدرها الخاص



  

  

 

 

ــدث  ــال محـ ــلامية  :يقـ ــة الإسـ إن الخلافـ

ولذلك فعودة   ؛فريضة دينية وشعيرة إسلامية

ــ ــر قطع ــة أم ــن شــعائر  يالخلاف ــوت وم الثب

وفـى ذلـك يقـول   ،الإسلام ومن أهـم عقائـدنا

  :الإمام الشهيد حسن البنا رضوان الله عليه

ــة  ــدون أن الخلافــ ــوان يعتقــ " إن الإخــ

لمين التفكيـر سـشعيرة إسلامية يجب على الم

والاهتمام بشأنها، والخليفـة منـاط   في أمرها،

ــن ــى دي ــام ف ــن الأحك ــر م  كثي

ــلمون .الله ــوان المسـ .. والإخـ

ــة  ــرة الخلاف ــون فك ــذا يجعل له

والعمـــل لإعادتهـــا فـــي رأس 

منهـــاجهم، وهـــم مـــع هـــذا 

يعتقــدون أن ذلــك يحتــاج إلــى 

بد   كثير من التمهيدات التي لا

ة الخلافـة ادمنها، وأن الخطوة المباشرة لإعـ

 قها خطوات:بد أن تسب  لا

بد مـن تعـاون تـام ثقـافي واجتمـاعي   لا

واقتصادي بين الشعوب الإسلامية كلها، يلي 

ــد  ذلــك تكــوين الأحــلاف والمعاهــدات، وعق

 المجامع والمؤتمرات بين هذه البلاد،

ــم  ــي ذلـــك تكـــوين عصـــبة الأمـ ثـــم يلـ

الإسلامية، حتى إذا اسـتوثق ذلـك للمسـلمين 

لـذي هـو ا  )الإمامتماع على (لاجاكان عليهم  

ــوى  ــمل، ومه ــع الش ــد، ومجتم ــطة العق واس

  .)١(في الأرض "الله ل الأفئدة، وظِ 

ماذا تقصـد بمصـطلح " الخلافـة "   قلت:

 ؟هو " الخليفة " نوم

الخلافة هى نظام الحكـم الإسـلامي   :قال

 ،الثابـــت بالكتـــاب والســـنة وأقـــوال الفقهـــاء

دين وتعنــى خلافــة النبــوة فــى حراســة الـــ

طريـق نصـب خليفـة عـن    ،الدنيا به  اسةوسي 

نسـترجع   يلكـ  ؛  يالنبـا عـن  وإمام نائبً 

  .عز المسلمين الأوائل بين الأمم

  :يقول الشهيد عبد القادر عودة

" للخليفة وظيفتـان: الأولـى إقامـة الـدين 

ــه ــذ أحكام ــام  .الإســلامي وتنفي ــة: القي والثاني

ــمها  ــي رس ــدود الت ــي الح ــة ف ــة الدول بسياس

تطيع أن نكتفـي بـالقول نا نسـأن  ىللام، عالإس

لأن   ؛بأن وظيفة الخليفـة هـي إقامـة الإسـلام

فإقامة الإسلام  ،الإسلام كما علمنا دين ودولة

هــي إقامــة للــدين وقيــام بشــئون الدولــة فــي 

هـو   :.. والخليفة.الحدود التي رسمها الإسلام

فتكـون وظيفتـه   ،رئيس الحكومـة الإسـلامية

حـدود  ولـة فـيددارة الهي إقامـة الإسـلام وإ

  .)٢(الإسلام "

فالخلافة التى نعمل على اسـتعادتها هـى 

ــوة ــاج النب ــى منه ــة عل ــدنيا  ،خلاف تســوس ال

عن طريـق خليفـة لـه السـلطة العليـا   ،بالدين

 .مثلما كان الحال عند المسلمين الأوائل

ــت ــة هــو نظــام بشــرى  :قل نظــام الخلاف

ا ا ملزمــً ا إســلامي ا ديني ــولــيس نظامــً  يتــاريخ

  :هلالىالدكتور سعد الدين ول اليق ،ينلمللمس

" إنه لم يرد بـالقرآن الكـريم ذكـر لبيـان 

 .الخلافة وطريقتها ونظامها وتقسيم سـلطاتها

والرســول صــلى الله عليــه وســلم لــم يخبرنــا 

 ؛أثناء حياته أو عند وفاته عن نظـام الخلافـة

ولذلك فـإن طريقـة تعيـين الخلفـاء الراشـدين 

 :ةالأربعة مختلف

عمر   ،بالاختيار  يق  بكر الصد  " أبو

عثمـان بـن   ،بالاسـتخلاف  بن الخطاب  ا

أشـخاص   ٦تم اختيـاره مـن بـين    عفان  

علــى بــن أبــى  ،حــددهم عمــر بــن الخطــاب

  .طالب كرم الله وجهه بالاختيار "

ولـــذلك فالخلافـــة كانـــت نظـــام بشـــرى 

 .لتسيير مصالح الناس يتاريخ

 وَإِذَا العبرة بـأن يكـون الحـاكم عـادلاً و

دْلِ حَكَمـــْ  وا بِالْعـــَ اسِ أنَ تحَْكُمـــُ يْنَ النـــَّ  تمُ بـــَ
ــاء: ( ــارس  )٥٨النسـ ــاكم حـ ــا الآن فالحـ أمـ

والدسـتور عقـد بـين الحـاكم وبـين   ،للدستور

والدستور يخضع لـه رئـيس الدولـة   ،الشعب

والكل أمام الدستور  ،والوزير وأبسط مواطن

ــانون ســواء ده لا  يوالتحضــر الإنســان  ،والق

ورفع الوصاية الدينية للانتفاع   ،سلامالإ  يأباه

ولاية الآن للمؤسسات وليس وال  ،بكل العقول

 الأشخاص. 

فقد كانـت   ينظام الخلافة التاريخ  يأما ف

 ،وضمير الحاكم ،عقل الحاكم :هيالمرجعية 



  

  

 

لف م ح د.        او ى ال

ــاكم ــاكم ،وهـــوى الحـ ــة الحـ ورؤيـــة  ،وثقافـ

  .)٣("الحاكم

  :ويقول الدكتور جاسم سلطان

ولكـن مـن   دمـن العقائـ" الخلافة ليسـت  

ــاتالفق ــيس  ،هي ــم ضــرورة بشــرية ول والحك

وحقائق التاريخ تؤكد أن الخلافـة   ،اني ا دي أمرً 

رد ون الكـريم لـم يـآالقـر ،اا بشـري كانت واقعً 

النكـاح  رعن الخلافة رغم أنه أورد أمو  ئاًي ش

  .هار وخلافهوالظِّ 

من ضمنها   نلم يك  بيعات الرسول  

 .الخلافة

ات الإسـلامية ل والجماعويطالب الفصائ 

ــام ب  ــعوب والحكـ ــة الشـ ــل مطالبـ ــد قبـ التوحـ

 .بالتوحد

الإنسان وما فيه خلافة لن يسـأل  ماتلو  

أسـئلة القبـر مـا فيهـا   ؛فى القبر عن الخلافـة

 .)٤(خلافة

باستثناء الخلفاء الراشـدين  -وأما الخليفة 

ــً  - ــان ملك ــد ك ــل  اإمبراطــورً ا أو فق ــك ك يمل

بـدون   أراد ظلم  إن أراد عدل وإن  ،السلطات

  .حاكمةضوابط  يأ

تطــور واكتشــف أن  يوالعقــل الإنســان 

و الفصــل بــين حــل لــوأد الاســتبداد هــ أنجــع

" القضـائية  ،التشـريعية  ،التنفيذيـة"  :السلطات

وأن   ،بحيث لا تتغول إحـداها علـى الأخـرى

" للدستور ا ومحكومينحكامً يخضع الجميع "

  .والقانون

التطـور    ترك ذلكا وعقلاً فهل يجوز دينً 

الرجوع لنظام تاريخى به عيـوب و  يلإنسان ا

 ! ؟اديني  كثيرة وليس ملزما لنا

ا بــأن مــا أوجبــه الفقهــاء بالإجمــاع لمــً ع

والعقل هو وجود حاكم وحكومة وليس شكل 

وهذا لا خـلاف عليـه ولا   ،يالخلافة التاريخ

  .ينكره إلا دعاة الفوضى

إنــك تنطلــق مــن رؤيــة غربيــة  :قــال

له خصوصيته   يسلامام الإلنظوا  ،استشراقية

 .يالمغايرة للغرب العلمان 

له وهـذه سـنة رسـو  هـذا كتـاب الله  :قلت

ا لنظـام الحكـم  محـددً الكريم لـم يحـددا شـكلاً 

ولكنهمـــا حـــددا مجموعـــة قـــيم  ،يالإســـلام

لتزام بهـا ومبادئ عامة يجب على الحاكم الا

ذكر فى أكثر من ألف آيـة   العدل الذى"  :مثل

 ،لإنســــانيةالكرامــــة ا ،الشــــورى ،قرآنيــــة

 ،الأمانــة ،حريــة الفكــر والاعتقــاد ،المســاواة

 ،الإحســـان ،الرحمـــة ،ل العـــامحرمـــة المـــا

 ." وغير ذلكالتيسير ورفع الحرج

" وبقدر ما تستلهم هـذه القـيم فـى وضـع 

القوانين وإصدار الأحكام بقدر ما تتسق هـذه 

وعـدم   ؛نين والأحكام مـع روح الإسـلامالقوا

ا مـن تـه أن كثيـرً نـت نتيجكاا تحقق ذلك قديمً 

الأحكام التى وضعها الفقهاء جـاءت مجافيـة 

 من أن تـنهض بالإسـلام لروح الإسلام وبدلاً 

  .)٥(كانت من عوامل تدهوره "

تضمن تنفيـذ  يأما شكل الحكم والنظم الت 

هــذه المبــادئ والقــيم فمتــروك لمقتضــيات 

لمسـلمين ولذلك فإن تاريخ ا  ؛ن والمكانالزما

ولـيس  عديـدة مـن صـور الحكـم  شهد أشكالاً 

والحـاكم أخـذ مسـميات كثيـرة   ،ا واحـدً شكلاً 

 ،سلطان  ،ملك  ،أمير المؤمنين  ،" خليفة  :مثل

 .رئيس "

لمجـرد   ؛فكيف بعد ذلك تتهمني في ديني

أننى خالفـت آراء بشـرية غيـر مقدسـة لقـادة 

ــوان ــم أن ؟الإخ ــرآن ! رغ ــالف الق ــم أخ ــى ل ن

  .والسنة المطهرة

وهناك وعـد إلهـى   كيف تدعى ذلك  :لقا

ذِينَ  :بالاســتخلاف قــال تعــالى ــَّ ُ ال َّ دَ  وَعــَ

الِحَاتِ لَيَسْتخَْلِفَنَّهُمْ فِي   آمَنُوا مِنكُمْ وَعَمِلوُا الصَّ

بْلِهِمْ  ــَ ن قـ ــِ ذِينَ مـ ــَّ تخَْلَفَ الـ ــْ ا اسـ ــَ الأرَْضِ كَمـ

مْ  ى لهَـــُ ذِي ارْتضَـــَ مْ دِيـــنهَُمُ الـــَّ ننََّ لَهـــُ وَلَيمَُكـــِّ

لَنَّ  نْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أمَْنً وَلَيبَُدِّ  ).٥٥ :النور( اهُم مِّ

الــوارد بــالقرآن  يإن الوعــد الإلهــ :قلــت

يم لعباده الذين آمنوا وعملوا الصـالحات الكر

بالاستخلاف ليس معناه تقديس شكل الخلافـة 

ولكـن معنـاه   ؛التاريخي والعمل على إعادتـه

لعباده المؤمنين فى حال صـدق   وعد الله  

لهم الصالحات الدينيـة والدنيويـة إيمانهم وعم

ــا ــعف والعـــوز أن يبـــدل حـ لهم مـــن الضـ

 ،ء والأمنضطهاد إلى حال القوة والرخاوالا

ــورة ــي أنحــاء المعم  ،وأن ينتشــر الإســلام ف

  .وهذا تم بالفعل في عهد الخلافة الراشدة

  :القرطبىيقول 

" قال الضحاك هذه الآية تتضمن خلافـة 

نهـم أهـل لأ  ي؛أبى بكر وعمر وعثمـان وعلـ

 .الإيمان وعملوا الصالحات

  :ابن العربىيقول و

ــوة والخ ــى النب ــذا وعــد عــام ف ــة " ه لاف

فنفـذ الوعـد   ،وإقامة الدعوة وعموم الشـريعة

حتـى فـى   ؛فى كـل أحـد بقـدره وعلـى حالـه

ــة ــين والقضــاة والأئم ــة  ،المفت ــيس للخلاف ول

إلا مـن   ؛محل تنفذ في هذه الموعدة الكريمـة

 .تقدم من الخلفاء "

  :بن عاشورمحمد الطاهر ويقول 

ــى بكــر  ــة أب ــة تتضــمن خلاف " هــذه الآي

ذا فـالمُرادُ .يلوعمر وعثمان وع .. وعَلـى هـَ

لُ:  وكِ مِثــْ لَحاءُ المُلــُ بْلِهِمْ صــُ ن قــَ ذِينِ مــِ بِالــَّ

رْوانَ،  ــِ و ش ــُ لَيْمانَ، وأن فَ، وداوُدَ، وســُ ــُ يُوس

 وأصْحَمَةَ النَّجاشِيِّ، ومَلِكَيْ صادِقٍ الَّذِي كانَ 

ر نِ إبــْ ورابِي، وذِي فــي زَمــَ دْعى حَمــُ اهِيمَ ويــُ

كَنْدَرَ  رْنَيْنِ، وإســْ ــَ ن الق ضِ مــَ ــْ دُونِيِّ، وبعَ ــْ المَق

 .ولِيَ جُمْهُورِيَّةَ اليوُنانِ "
 

طبعـــة دار  ، مجموعــة رســائل الإمـــام البنــا )١(

 .٢٨٤  ، ٢٨٢ص ، م٢٠١٠البصائر  

ــة الأعمــال) ٢( ــع " الإســلام  ، الكامل الكتــاب الراب

 ، وأوضاعنا السياسية " الدكتور عبد القـادر عـودة

 .٢٤٧طبعة المختار الإسلامى بالقاهرة ص  

علـى  ، يهلالالبرنامج فقهيات " للدكتور سعد )  ٣(

ــوب ــوان  ، اليوتي ــت عن ــة " تح ــمى بالخلاف ــا يس م

 .م٢٠١٧-٢-٢٠" بتاريخ  ة وهمالإسلامي

ستقبل فى حواره مـع حذيفـة برنامج أفكار للم)  ٤(

 .م٢٠١٧-٣-١٥عكاش على اليوتيوب بتاريخ  

 .٢٦٣جمال البنا ص    ، نحو فقه جديد) ٥(
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ــم  ــوعي، وفه ــي الإدراك وال ة ه ــَ المَعرِف

الحقـــائق عـــن طريـــق العقـــل المجـــرد، أو 

بطريقة اكتساب المعلومات، بـإجراء تجربـة 

ر، أو مـن وتفسير نتائج التجربة أو تفسير خب 

ــل  ــياء وتأم ــة الأش ــي طبيع ــل ف ــلال التأم خ

طـلاع علـى تجـارب النفس، أو من خلال الا

 الآخرين، وقراءة استنتاجاتهم.

هل التصوف بالمعرفة، وربما هتم أوقد ا

ــكل  ــوفية بش ــد الص ــام عن ــذا الاهتم ــر ه ظه

واضح المعالم، فمن رقى عندهم فـي طريـق 

ل ، وبنــوا جــُ  التصــوف يســمى العــارف بــا

علاقة العبد بـالرب علـى المعرفـة مـن جهـة 

 اصطلاحية سيأتي بيانها.

رف مضـاد   :لغـةً والمعرفة   هـي مـن العُـ

ل، كمـا وردت النكر، والعرفان مضـادّ للجهـ

ــم بـــالأ ــان بمعنـــى العلـ ــة والعرفـ مر المعرفـ

والسكون له، واستخدمها الزمخشري بمعنـى 

المجــازاة وذلــك فــي قولــه: لأعــرفن لــك مــا 

ى لأجازيــك بــه، واســتخدمت صــنعت، بمعنــ

ــة علــى الشــيء العــالي  كلمــة المعرفــة للدلال

والطيب، كأن يقال هذا الإنسان غرُّ المعرفـة 

 .أي تطيب معرفته

ــا تع ــف الأم ــة ري ــو  :ااصــطلاحً معرف فه

ــه ــو علي ــيء علــى مــا ه وهــي  ،إدراك الش

مسبوقة بجهل بخـلاف العلـم، ولـذلك يسـمى 

 العارف. الحق تبارك وتعالى بالعالم دون

المعرفة فـي كثيـر  وقد تناول الإمام 

مــن علومــه النثريــة والنظميــة، ليقــدم لنــا 

جديدة لم يسبق بيانها حيـث   يتعريفات ومعان 

 يقول منها:

كمـــال إلا بالمعرفـــة، ولا معرفـــة إلا  لا

ــليم،  ــد إلا بالتسـ ــد، ولا توحيـ لاَ بالتوحيـ ــَ  فـ

جَرَ   وَرَبكَِّ لاَ  ا شـَ وكَ فِيمـَ مـُ يؤُْمِنوُنَ حَتَّى يُحَكِّ

مَّ لاَ  نهَُمْ ثــُ هِمْ حَرَجــً  بَيــْ ي أنَفسُــِ دُوا فــِ ا  ايَجــِ مــَّ مِّ

ــْ  لِّمُوا تسَ ــَ يْتَ وَيسُ ــَ ــاء( الِيمً قَض ، )٦٥: النس

بـه عـن الخلـق، لحـق اسـتغنى  ومن عـرف ا



  

   

رى  ومن عرف الله تجلـت لـه أنـواره، فـلا يُـ

أجمل منه، ولا يلتفت إلى سواه، ومن عرف 

الله صغر فى نفسـه كـل شـيء، فمـن عـرف 

 ربه أنس به.

ويؤكــد الإمــام أنــه لا معرفــة  إلا بعــد 

فـه نفسـه أولا  معرفة العبد الكامل، الـذى يعرِّ

يقول: من عرف العبد، سـعد بـالزلفى،   حيث

ومن تشبه به فاز بالحسنى، والعبد لا يعرفـه 

به الله، ولا يتشبه به إلا من اختاره إلا من أح

واصطفاه، ومن لم يجلـس أمـام عـارف بـا 

الهمة، لا تعلو همتـه، ومـن ادعـى أنـه عالى  

يعرف الله ولم يعـرف العبـد، لـم يعـرف الله، 

لأن أسـاس  ؛ف العبـدإنما يعرف الله من عـر

معرفــه الله تكــون بمعرفــة العبــد، كمــا يقــول 

 :  إمامنا 
 من يعرف العبدَ يعرف ربَّه فضلاً 

ــــــــد   من يجْهل العبدَ يبلى ثمَ بالصَّ
 بل العبدِ يجهلــــــه من يعرف الله ق

ضا فى مشهد المجْد   العبدُ روضُ الرِّ

ة من المعرفة خير مـن خيـر العمـل،  شَمَّ

إلا إذا فارقـت  ؛مـن علـوم المعرفـة لا تـذوق

الخلــق نفســك، ومتــى عرفــت  الخلــق، وأول

الله، لا يخطر على قلبك سواه، وقـد أبـاح الله 

ولياءه، العلم لجميع العامة، وخصَّ بالمعرفة أ

ــاءه،  وبالمكاشــفة أصــفياءه، وبالمشــاهدة أحب

واحتجب بربوبيته عن بريته، فإذا ظنوا أنهم 

وا أنهــم كوشــفوا عرفــوا تحيــروا، وإذا توهمــ

 احتجبوا، فسبحان من أمره عجيب.

المعرفة بها كمال التحقق بالعبودية، فمن 

ادعى المعرفـة وعمـل مـا يخـالف الشـريعة، 

شـيء، فقـد   يعرفـة فـا أن ذلك من الممظهرً 

جهل حقيقة المعرفـة، ولـو أن المعرفـة تبـيح 

مخالفــة الشــريعة لكــان أولــى بــذلك الخلفــاء 

أن كل معرفـة تبـيح   الراشدون الكاملون، إلا

مخالفــة الشــريعة معرفــة، ولكنهــا معرفــة 

الشيطان، وإلهام ولكنه من إبلـيس، ومخالفـة 

 الشريعة دليل على الخيبة.

ل،  مــن ادعــى أن المعرفــة بالكســب جَهــِ

ومن ادعى أن المعرفة بالعجز أسـاء الأدب، 

ولو كانت بالبحـث والبرهـان، لكانـت أفعـال 

لى، إذن االعبـــد كلهـــا موصـــلة إلـــى الله تعـــ

المعرفة لا تكون إلا بفضل من الله تعالى، إن 

ــه  ــب إن كــان في ــى القل المعرفــة ترفــرف عل

 فـوق كـل ضـياء وإلا ارتحلـت، ومعرفـة الله

عـــن  نعمـــة، وحـــين ســـئل البســـطامي 

ــالى:  ــه تع ــة تــلا قول وكَ إِذَا المعرف ــُ إنَِّ الْمُل

ةَ أهَْ  هَا أذَِلَّةً لِ دَخَلُوا قَرْيَةً أفَْسَدُوهَا وَجَعلَُوا أعَِزَّ

، أراد بذلك أنه )٣٤:  النمل(  وَكَذلَِكَ يفَْعَلُونَ 

كذلك المعرفة إذا دخلت القلب، لا تترك فيـه 

ــه ا ولا حظ ــشــك ولا ا ســخطً  ــنفس إلا أذلت ا لل

 وأحرقته.

، أن وفى هذه الحكمـة يؤكـد الإمـام  

كمال المعرفة بالنسبة لـك أيهـا العبـد هـو أن 

ــان  ــة، فالإنس ــة ونهاي ــت بداي ــن أن ــرف م تع

الربوبيـة وأوصـاف   مظهرٌ لظهور أوصـاف

ا الإنسان: أجلى فيـك دية، فيقول مخاطبً العبو

ا بـه عريف لـو فقهـت، ومنحـك نـورً ما به الت 

التعرف لو علمت، كما منحك أن تـراك فيـك 

ماؤه سـبحانه مـن وفى الآفاق بما اقتضته أسـ

ــرً  ــت مظه ــرك الأخــلاق، فكن ــوره، أم ا لظه

لتظهـــر حكمــــة إيجـــادك، وهــــي ظهــــور 

عبوديتك، ووفقك لتكون خليفة عنه في المُلك 

ا فـي المُلـك ا متصـرفً ا وجيه ـًالصغير، وسـيدً 

ــد  ــر، وأع ــن الكبي ــاق م ــى الآف ــك وف ــك في ل

المشـــاهد العليـــة مـــا لا تبلـــغ ذوقـــه أعلـــى 

لمين، فإننـا لعاالملائكة، ولن يدركه أحد من ا

إنما ندرك منه سبحانه مـا هـو فينـا، ممـا لـم 

ــعادة ين  ــوانا، والس ــالمين س ــن الع ــه أحــد م ل

والشـرف  الـذي حصـل لنـا هـو بـه سـبحانه 

ا يقتضــي ا، ومــا لــيس لنــا ذاتي ــلــيس بنــا ذاتي ــ

 . الشكر

ه أنــه مخلــوق  رَّ ومــن جهــل قــدره فغــَ

باليدين، وأنه مظهرٌ وظهورٌ لتظهـر صـفات 

ا لظهـور ا أيض ـًنسـى أنـه مظهـرً و  الربوبية،

رم ذلـك المُلــك الكبيــر،  صـفات العبوديــة، حــُ

ورُد إلى أسفل سافلين السعير، فتفضله علينا 

بالإيجاد موجب لشكره، وإحسانه إلينا بخلقـه 

روحــه، وإقامتنــا لنــا بيــده، ونفخــه فينــا مــن 

للخلافة عنه سـبحانه، موجـب لعبادتـه ودوام 

 الرهبة منه والخشية سبحانه.

الإنســـان مثنـــوي التركيـــب، فهـــو إن 

سِ روحانيـة  مجموعة من جسد جسماني ونفـْ

ــد  ــنفس والجسـ ــب، والـ ــا رقيـ ــل بينهمـ وعقـ

جوهران متضادان في الصفات، متباينان في     

ضــة، الغايــات، مشــتركان فــي الأفعــال العار

ــان  ــة، فالإنسـ ــلا مفاوضـ ــفات بـ ــى الصـ وفـ

بمقتضـــى جســـده الجســـماني ميـــال بطبعـــه 

ء في الحياة الـدنيا، وكانـت لبقاالحيواني إلى ا

معصية آدم في الجنة لتلك البغية، فخلوده في 

الدنيا متمناه، فيرتكب لأجل ذلك من الرذائـل 

مــا لا يرضــاه الله، وهــذا هــو مطلــب الجســم 

 غَوي.الدَّنى وقصد الإنسان ال

أما الروح فهـو مـن أجلهـا طالـبٌ للـدار 

 الآخرة، وبغيته الوصول إليهـا بالقلـب الـيقظ

عــين الســاهرة، ولــذلك تــرى أكثــر شــئون وال

ــة  ــين حيوانيـ ــة، بـ ــة متتابعـ ــان مثنويـ الإنسـ

ــاة وممــات، ونــوم  ــين حي وروحانيــة، فهــو ب

ــة،  ــم وجهــالات، وتــذكرة وغفل ويقظــة، وعل

ــل  ــة، وبخـ ــور وعفـ ــة، وفجـ ــل وحماقـ وعقـ

ا بين صـداقة سخاء، وألم ولذة، فتراه مترددً و

فقر وغناء، وبسط و  ،وعداوة، وذكاء وغباوة

خــوف ورجــاء، وصــدق وافتــراء، نـى، ووغ

ــأ  ــاب، وخط ــية فمت ــباب، ومعص ــرم وش وه

وصواب، وحق وباطل ، وقبح وحسن، جمع 

 ،وتفضل عليه بخير الإمداد  ،الله فيه الأضداد

ــن  ــه م ــه في ــا خلق ــه لم ــه ملائكت ــجد الله ل أس

لعجائب، وحير فيه الحجا لما أودع فيـه مـن ا

الغرائب، فتراه بين راق يتكلم فـي رقيـه مـع 

ها، وبين هاو إلى حضـيض الأسـفلين  شفاالله

 سفاها.

إن هذه المعرفة بنفسـه وقـدره وحقيقتـه، 

ــه  ــة برب ــن عــرف الله تكســبه معرف ، وم

بجماله وجلاله وكماله، خاف مقامـه سـبحانه 

الخشــية، فأدخلــه الله الجنــات، ولــذلك وعلتــه 

ــالى:  ــول الله تع نْ اختتمــت الحكمــة بق ــَ وَلِم

 .)٤٦: الرحمن( انِ جَنَّتَ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ 











  

   

 

 
لة ا  خ ف يل عل   الهاد ق

 

نَ اوَب ــَالله تعــالى يقــول:  بٍ مــِّ ءُواْ بِغَضــَ

 ِ َّ  فلفظــةَءُواْ اب ــ أي: رجعــوا مجللــين :

بالذلة والمسكنة من حيث أجسامهم، وبالمقت 

يث نفوسهم، فـإن نفوسـهم لا والغضب من ح

لأن غضــب  ؛تتحــرك ولا تهــتم إلا بالخطايــا

 ؛رب الرسـله على كل مَن حايقدرى  الاللهِ تع

لأن مَن خالف الأمر بجوارحه وتلومه نفسـه 

 . لا يغضب الله عليه؛ ولكن يؤاخذه 

ويَرِد سؤال في هـذا السـياق مـن تفسـير 

الحكــم  الإمــام أبــي العــزائم للآيــة: هــل هــذا

مـن   يسري على معاصري رسول الله  

  لا؟.اليهود أم 

حـاربوا لأنهـم    ؛بهـم  طوالحقيقة: أنه يحي 

 . رسول الله 

 سأل فقال: لم تلك العقوبـات وكأن سائلاً 

ــالى:  ــال الله تع أنََّهُمْ الصــارمة؟، فق ــِ كَ ب ــِ ذَل

ِ وَيقَْتلُوُنَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ كَانُواْ يكَْفرُُونَ بِآ َّ يَاتِ 

ــَ  كَ بمِ ــِ قِّ ذلَ ــَ والْح انُواْ ا عَصــَ ــَ ك دُونَ اْ وَّ ــَ  يعَْت

 .)٦١ البقرة:(

وفي هذا السياق مـن تفسـير الإمـام أبـي 

العزائم: "أسرار القرآن" ورد أنه سأل سائل 

د بالمسكنة وإنـا فقال: إن الله حكم على اليهو

 نراهم أغنياء العالم؟!. 

ــانع،  ــو المـ ــي هـ ــواب: أن المعطـ والجـ

لبهم غنــى المــال الكثيــر وســ ى اليهــودفــأعط

وعناء وشقاء فـي   وغمِّ   ي همٍّ القلب، فتراهم ف

ســـبيل جمـــع المـــال، وهـــذه هـــي المســـكنة 

 الحقيقية.

ــذبون  ــات الله أي: يك ــرهم بآي ــى كف ومعن

لأنبياء؛ لأن الأنبياء جاءوا بآيات الله تعالى، ا

بآيـات     كما كذب معاصرو رسـول الله

 الله؛ وتكذيبهم كفر.

ونَ ى: تعــالوفــي معنــى قــول الله  ــُ وَيَقْتلُ

قٍّ  ــَ رِ الح ــْ ينَ بِغَي ــِّ ــو النَّبِي ــوم وه ــل معل ؛ القت

إزهــاق الــنفس، وكــم قتــل اليهــود أنبيــاء: 

 حيى عليهما السلام وغيرهما. كزكريا وي 

مؤخر عـن   بِغَيْرِ الحَقٍّ وقوله تعالى:  

تعلق بـ "يقتلون"؛ ديم لحكمة؛ فبغير الحق متق

لك ق، وذقد يكون بالحق وبغير الحلأن القتل  

لأن   ؛لأن قتل الأنبياء لا يكون إلا بغير الحق

وضع تلك الكلمة مؤخرة عن تقديم تدل على 

بــالحق، وذلــك  أن فــي الأنبيــاء مــن يقتــل

 مستحيل شرعًا.

وفي تفسير الشيخ محمد سـيد طنطـاوي: 

رِ  ء لا يكــون الحــق) مــع أن قتــل الأنبيــا(بِغَيــْ

وجه أن قتلهم لهم كان بغير    بحق أبدًا، لإِفادة

ــريعتهمم ــي ش ــر ف ــال  ؛عتب ــه، ق ــا تحرم لأنه

ــالى:  ي تع ــِ ى بَن ــَ ا عَل ــَ كَ كَتبَْن ــِ لِ ذلَ ــْ نْ أجَ ــِ م

ادٍ إِسْرَائِيلَ أنََّهُ مَن   قَتلََ نفَْسًا بِغَيْرِ نفَْسٍ أوَْ فَسـَ

ا   اسَ جَمِيع ـًفِي الأرَْضِ فكََأنََّمـَ لَ النـَّ نْ قَتَـ ا وَمـَ

اسَ أحَْيَاهَا فكََأنََّ  ا النَّـ  المائـدة:( اجَمِيع ـًمَا أحَْيَـ

٣٢( . 

فهذا القيد المقصود بـه الاحتجـاج علـيهم 



  

   

 

ــيح  ــذمتهم، وتقبـ ــد مـ ــنهم وتخليـ بأصـــول ديـ

قتلــوا أنبيــاءهم بــدون  إجــرامهم، حيــث إنهــم

خطأ في الفهم، أو تأول في الحكـم، أو شـبهة 

هم عـالمون وإنما فعلوا ما فعلوا و  في الأمر،

مـد خالفوا شرع الله عن تعبقبح ما ارتكبوا، و

 ار.وإصر

قــال صــاحب الكشــاف: فــإن قلــت: قتــل 

الأنبيــاء لا يكــون إلا بغيــر الحــق فمــا فائــدة 

وهم بغيـر الحـق ذكره؟، قلت: معناه أنهم قتلـ

لأنهــم لــم يَقتلــوا ولا أفســدوا فــي  ؛عنــدهم

ــوا، وإ ــا نصــحوهم ودعــوهم الأرض فيقُتل نم

ا ا ينفعهم فقتلـوهم، فلـو سـئلوا وأنصـفوإلى م

ا يســتحقو مـن أنفســهم لــم يــذكروا ن بــه وجهــً

 للقتل عندهم.

 َدُونَ  كَ لــِ ذ انُواْ يَعْتــَ كــَ واْ وَّ ا عَصــَ  بمِــَ

، وكــرره يتجــاوزون الحــدّ فــي المعاصــي

للتأكيد، والعصيان: الخروج عـن طاعـة الله، 

الذي حـده الله تعـالى والاعتداء: تجاوز الحد  

اده إلى غيره، وكل متجاوز حد شيء إلى لعب 

 وز إليه.فقد تعداه إلى ما جاغيره 

ــيره لقــول الله تعــالى:  وفــي ســياق تفس

دُو انُواْ يعَْتَـ كـَ  البقـرة:( نَ ذَلِكَ بمَِا عَصَواْ وَّ

ــو العـــزائم أن )٦١ ــين لنـــا الإمـــام أبـ ؛ يبـ

 المعاصي ثلاثة أنواع: 

 معاصي الجبروت.  -

 معاصي الإبليسية. وال -

 والمعاصي الحيوانية.  -

الجبروتيــة  كبرهــا: المعاصــيا وأوشــره

ي هي الكبرياء والعظمة جحودًا ومنازعـة الت 

الربوبية في جلالها وجمالهـا، وتلـك الـذنوب 

 منها هي الموبقات الماحقـات التـي أعاذنا الله

تســخط الله علــى العبــد وتغضــبه، وتجعــل 

 . حبها مغموسًا في لعنة اللهصا

وهـي قريبـة مـن   -أما الذنوب الإبليسية  

إنكـــار الحـــق  هـــي: –وب الجبروتيـــة الـــذن 

ه والحسد، والسعي بالإفسـاد بـين أهل  وعداوة

أهــل الصــفا، وإغــراء النــاس علــى الفحشــاء 

 قاع الحروب بين الأمم. والمنكر، وإي 

 -ولا يخلو إنسان لم يتجرد مـن بشـريته  

يه شعبة مـن إلا وف  -يرًا أو غنيا  مهما كان فق

 تلك الكبائر الجبروتية والإبليسية: 

 ر إذا خـرج مـن عملـهفترى العامل الفقي 

أو توجه إلى بيتـه تـأوه وقـال: العمـل عنـاء، 

 ماذا أفعل؟، أنا كدت أكفر. 

قيه التقيّ الورع إذا جلس وترى العالم الف

ا فــي معنــاه ومبنــاه،  ا وكــان دقيقًـ يقـرر درســً

ن الـقال:   ذي يمكنـه أن لولاي ما فهمـتم؛ ومـَ

يفك تلك المعضلة غيري؟؛ وأنا الذي كشـفت 

 غوامضها. 

لوليّ صاحب الكرامات والبينات ى اوتر

يقول لجماعته: حالي أعلى مقـامكم، وهمتـي 

ــ ــي بهمت ــا يمكنن ــوم، أن ــتكم العل ــل منح ي أفع

 وأفعل وأفعل، ثم يذكر ميزته ويهمز ويلمز. 

له الله ب   له مـن ما ليس أهلاً وترى مَن جمَّ

والمال وتنفيذ الكلمة، ويجهل أنه جرى  الملك

ربه تعـالى، ازع  في مجرى البول مرتين وين 

ويغضــب علــى مــن لــم يتملــق بــين يديــه 

: يـا جلالـة ويخاطبه بخطـاب الألوهيـة قـائلاً 

 الملك!. 

د مســكين، يأكــل ويشــرب والملــك عبــ

ويتغـوط وينـام، وإذا خـلا يفعـل مـا لا يفعلـه 

أنـه ملـك المنكرات، ولجهله يعتقد  العاقل من  

 حقا. 

فالإنسان بهذه الصفة يجهل نفسه ويجهل 

ــه وين  ــع أن ارب ــة، م ــي صــفاته العلي ــه ف زع

شــريانًا صــغيرًا لــو تحــرك حركــة صــغيرة 

لألزمــه الفــراش؛ يســتغيث ويجــأر ويســتنجد 

اء وينسى دعواه الباطلة، فإذا شفاه الله بالأطب 

 ة.وعافاه يرجع إلى الكبرياء والعظم

: فهـي أقـل أنـواع لحيوانيـةأما الـذنوب ا

لأنهــا تكــاد أن تكــون فطــرة فــي  ؛المعاصــي

ــان ــائم  ؛الإنس ــن البه ــاز ع ــوان يمت ــه حي لأن

بالنفس الناطقة، وهو بحيوانيته مضـطر إلـى 

 ورياته. منازعة الحياة لتكمل لديه ضر

وتلـك الضـروريات تقتضــي تعـاون كــل 

 ض. أفراد الإنسان بعضهم لبع

الضـروريات كلهـا يجمـل أن إلا أن تلك  

ــنًا ي  ــا محصـ ــل لأجلهـ ــان العامـ ــون الإنسـ كـ

ــإن اللهبال ــرة، ف ــاح الكســب  شــريعة المطه أب

الحلال من وجهه، وأباح لنا جميـع الطيبـات 

وطي،   من مأكل شهي، ولباس بهي، وفراش

مَ زِينَةَ ومنكح وفي، قال تعالي:   قلُْ مَنْ حَرَّ

ِ الَّتِي يِّبَاتِ مِنَ الرِّ أخَْرَجَ لِعِبَادِهِ وَ   َّ  زْقِ الْطَّ

 . )٣٢ الأعراف:(

حرمت الشريعة مـن كـل الطيبـات   وإنما

تتصــرف فــي حقــوق الغيــر، وأن تتعــدى  أن

 حدود الله فيما نهاك عنه. 

ــتح ــد ف ــى  وق ــة عل ــاب التوب ــالى ب الله تع

مصراعيه لمن ارتكب معصية مـن معاصـي 

 مًا. قبل على الله تائبًا نادالبشرية وأ

ــة والإبليســية  ولكــن المعاصــي الجبروتي

إنَِّ لى يقول فـي الجـزاء عليهـا: فإن الله تعا

َ لاَ يَ  كَ َّ غْفِرُ أنَ يشُْرَكَ بِهِ وَيغَْفِرُ مَا دُونَ ذلَـِ

، وهذا معنى قولـه )٤٨  النساء:(  ن يَشَاءلِمَ 

دُونَ..ذَلِكَ بمَِا عَصَواْ وَّ تعالى:   انُواْ يعَْتَـ  كـَ

 .)٦١ البقرة:(



 



 يونيو   ٣٠ثورة    ى كر ذفي  

 ! ؟ حكم الدولة والثورة   في الإخوان  لماذا فشل  

 

 

ــر ــر تمـ ــورة  ىذكـ ــو  ٣٠ثـ  م٢٠١٣يونيـ

وســـوف يتوقـــف الكثيـــرون حـــول التســـاؤلات 

لهذه الثورة الشعبية المجيـدة ضـد حكـم   ىالكبر

 ،قليميةخوان وأجهزة المخابرات الغربية والإالإ

التــي تحالفــت معهــم لإســقاط الدولــة المصــرية 

ــ ؛وتفكيكهــا ــة عل ــا ثاني  ىبهــدف إعــادة تركيبه

الذي سـاد   ،يابرهاعشي الإخواني الدالإ  ىالهو

ــة ــا المنطق ــن  ،وقته ــي زم ــل مــن مصــر ف وجع

خــــوان (المظلــــة والعمــــود الفقــــري لتلــــك الإ

ولكــن يظــل  ..ســتجددو) ســتظهر تســاؤلات جراميــةالمخططــات الإ

خوان في حكم مصر لماذا فشل الإ  :السؤال المهم والتاريخي هنا هو

 ،ندة لهــممكانــات وأجهــزة المخــابرات المســارغــم المــؤامرات والإ

 ؟التي كانت تجري من تحت أقدامهم )نهارلك (الأت ورغم

لسـقوط الأسـباب الاجتماعيـة والسياسـية    أن  ..*يحدثنا التاريخ

ــرئيس ؛تعــددت خــوانالإ " فشــل بينهــا  كــان هــو إلا أن القاســم ال

؛ الأمـر "الإخوان وقوى الإسلام السياسى فى إدارة الدولة والثـورة

الطيف الوطنى  ة ألوانمن كاف  كات شعبية واسعةالذى أدى إلى تحر

وبخاصة خـلال   ،ية للثورةوالسياسى على مدار الثلاث سنوات التال

لقـد أدار   ،)م٢٠١٣-٢٠١٢العام الذى حكم فيه د. محمـد مرسـى (

محمـد " وحكـم "المجلـس العسـكرىالإخوان الدولة خلال فترتـى "

؛ وأهـدروا عشـرات "اوطن ـًباعتبارها "غنيمة" وليست "  ،"مرسى

ــاة  ،نفســهم وتنظــيمهم فــى المجتمــعجوا أالفــرص لكــى يــدم والحي

ــة الواســعةالسياســي ــى  ،ة والوطني ــى طــريقهم إل ــم ف ــوا وه وخطف

واعتبــــروا أنفســــهم الممثلــــين الوحيــــدين  ،"الــــدين؛ "الســــلطة

أو خـارج عـن  ،" أو مخالفكافرومن عداهم إما "  ،والشرعيين له

صــب والاســتقطاب، مــن الكراهيــة والتع امناخــً فأشــاعوا  ،الملــة

ن ظلـت تتـراكم طبقاتـه إلـى أ  ،مكتومغضب الوال

ولـم   ،وأحـرقهم  ،شـتعلاحانت لحظـة الانفجـار ف

" التـى الديمقراطيـة" و"الشـرعيةتنفع ذرائـع "

إلا وانقلبــوا  ؛مــا أن وصــلوا مــن خلالهــا للحكــم

ولــم يقتصــر خطــر  ،وعــن قصــد ،اعليهــا تمامــً 

 لإخـــوان وتيـــارات الإســـلام السياســـىوخطـــل ا

إذ   ،ى المصـرىمن القـومعلى الأ  ،الملتحقة بهم

فلعبــوا مــع  ،ه إلــى الأمــن القــومى العربــىتعــدا

 ،وتفكيــك الأوطــان ،" لعبــة المصــالحواشــنطن"

-أسـميناه  ،من أجـل حكمهـم لشـرق أوسـط جديـد بقشـرة إسـلامية

" فكانـت تحركـاتهم . بلحيـة.شرق أوسط أمريكـى"  اتهكمً   -وقتذاك  

- ٢٠١١ليبيــا وســوريا (طيلــة الأعــوام وتــورطهم المقصــود فــى 

وهم وصول فروع تنظيمهم الدولى إلى السلطة فـى تحت    )م٢٠١٣

 ، تلك البلاد ليس على حساب الثورات ووحدة البلاد والوطن فحسب

حساب فلسـطين وقضـايا المقاومـة فتفـاهموا مـع (بيريـز)   ىبل عل

" !صديقى الـوفىدلة مع د.محمد مرسى "وصار فى الرسائل المتبا

ــالاً م ــذلكا حي ــتاريخي ــ ث ــك الصــداالتحــا ا ل ــة قة (الإلف ولتل  -خواني

 ،ونفس الأمر طبق مع جون ماكين وأوباماالمتصاعدة)  سرائيلة  الإ

لم يقرأ الإخوان والملتحقـين   ،ولكن النتيجة كانت فى غير صالحهم

لـم يفهمـوا طبيعـة   ،ادً المشـهد جيـ  ،بهم من قوى الإسلام السياسـى

 ، رهمأمفى عجلة من لقد كانوا    ،اصحيحً   اهمً المجتمع الذى حكموه ف

فأرادوا اختصار الوطن فى (جماعـة) ولـم يـدمجوا (الجماعـة) فـى 

 ،كانت الثورة ضدهم عارمـة ومتنوعـة الأدوات والتيـارات  ،الوطن

" إلا أن الواقع وما جرى انقلابً اومهما سيقت الحجج بأن ما جرى "

 .افيه كان يؤكد غير ذلك تمامً 

 



  



ن حكم الإخوان إ  :لبالإجمال يمكن القو

تحـــق بهـــم مـــن تيـــارات الإســـلام ومـــن ال

السياسى قد خلق فى مصر حالة حـادة مـن 

الاستقطاب السياسـى والاجتمـاعى لـم تكـن 

إلا برحيــل الإخــوان عــن  ؛لتهــدأ أو تتفكــك

 االحكم... حالة كان من أبرز مكوناتها وفق ـً

لما انتهت إليه أوراق ندوة مستقبل الإسلام 

ربى (مركز دراسات السياسى فى الوطن الع

ــ  -بيـــــــــروت  -دة العربيـــــــــة الوحـــــــ

ــذا  ،م٣٠/١١/٢٠١٣ ــب ه ــان كات ــي ك والت

 :) ما يلىا فيهاالمقال مشاركً 

 ،تباع سياسات المغالبة والمواجهةا  -١

فبعد أسبوع من توليه الحكم أصدر الرئيس 

ــومً  ــعب  امرســى مرس ــس الش ــدعوة مجل ب

ــاد ــت  ،للانعقـ ــذى قضـ ــس الـ ــو المجلـ وهـ

عليـــا بحلـــه لعـــدم لالمحكمـــة الدســـتورية ا

 ؛له  اية القانون الذى تم انتخابه وفقً دستور

ممــا دفــع المحكمــة إلــى اتخــاذ قــرار بعــدم 

 ادسـتورية قـرار الــرئيس واعتبـاره منعــدمً 

وكـان هـذا المرسـوم بدايـة   ،وكأنه لم يكـن

لإجراءات سعت إلى السـيطرة والاسـتحواذ 

 ؛على مفاصل القـوة فـى الدولـة والمجتمـع

ــى مواج ــع إلـ ــا دفـ ــممـ ــم هـ ــين الحكـ ات بـ

 ،والأزهــر ،والإعــلام ،القضــاءومؤسســات 

وإلـــى نمـــو  ،والأحـــزاب والقـــوى المدنيـــة

مخاوف الجيش والشـرطة تجـاه مخططـات 

 .الإخوان

كــان الوجــه الآخــر للاســتحواذ هــو  -٢

" المخالفين فى الـرأى عـن مواقـع إقصاء"

وهى السياسـة التـى أصـابت أقـرب   ،التأثير

الـذى   ،)رب النـوخوان وهـو (حـزحلفاء الإ

اعتراضه علـى سياسـات الحكـم   أعرب عن

 .الاستحواذية

اللجــوء إلــى العنــف علــى مســتواه  -٣

اتضح العنـف اللفظـى فـى  ،اللفظى والمادى

ــة  ــوات الدينيـــ ــرامج القنـــ ــث وبـــ أحاديـــ

ــلام  ــزاب الإســ ــادات أحــ ــريحات قيــ وتصــ

السياســـــى فـــــى تناولهـــــا لموضـــــوعات 

ــيحيين ــيعة ،المســــ ــو ،والشــــ م والخصــــ

فقد ظهر فـى   نف المادىعأما ال  .ينالسياسي

فض اعتصام الاتحادية بواسطة مجموعات 

وإطـــلاق الرصـــاص علـــى  ،مـــن الإخـــوان

لجماعـة  المتظاهرين أمـام المركـز الـرئيس

 .الإخوان فى المقطم

 ابالقطع لا يمكن فهم هذه الأنماط وفقً *  

لأن  ؛لاعتبــارات السياســة العمليــة وحســب

ى فكــر الإخـــوان لهــا أسســها العقيديـــة فــ

ره أن ما يعتقدون فيه هو جوهو  ،مينلالمس

وما عداه ليس كـذلك والـدمج بـين   ،الإسلام

وذلــك  ي،النشــاط السياســى والعمــل الــدعو

باعتبار أن موضـوع " الحكـم " مـن أمـور 

لتــراث حســن البنــا  االإيمــان والعقيــدة وفق ــً

التى   ،وسيد قطب وأدبيات الإسلام السياسى

ــوم ــم تراجــع حتــى الي دت إلــى فشــلهم وأ ،ل

وكادت أن تؤدى  ،تولوا الحكمما  ذريع عندلا

بــالبلاد إلــى حــرب أهليــة وصــراع سياســى 

وأدت بقطاعـات واسـعة مـن   ،طويل المـدى

ــى  ــاهرات مليونيــــة فــ الشــــعب إلــــى مظــ

الأمــر الــذى دفــع الجــيش  م،٣٠/٦/٢٠١٣

ــوم  ــق يـ ــة الطريـ ــلان خارطـ ــرك وإعـ للتحـ

ــاء  ــاه  م٣/٧/٢٠١٣الأربعـ ــان ألقـ عبـــر بيـ

 .ىسلفتاح السيالمشير عبد ا



 

  

 





بَ  بُ ٱا صَ دَ  لْقَلْ يْبِ ٱبَعْ احِ وَ  لشَّ رَّ انِ ٱلِل لْحَ

مْ  بْوَةِ  ألََ نْ صَ بُ عَ وِي يَاقَلْ بَاٱترَْعَ لصَّ

ا دٌّ  أمََ بَا حَ ةُ لِلصَّ بَاٱ، مُفَارَقَ لصَّ

الَ  بَاٱ وَحَ و  لصِّ بَاٱيحَْلُ دَاإِ فَ لصَّ ذاَ بَ

ا بُ  أيََ دَ  قَلْ لْ بَعْ يبِ ٱهَ بَابةٌَ  لْمَشِ صَ

قْ  بَاٱفَ  أفَِ افِ لِل لصَّ ةٌ يَ عِينَ مُلاحََ

دِ  انِ ٱوَ  وَلِلْغِي ةٌ  لألَْحَ مَّ رَزِيلَ ثَ

ا  لاَ  ألاََ  مْ فَأنََ ىٰ ٱتلَُ بْوَتيِ لْمُعَنَّ بصَِ

بَوْتُ  ى  صَ وْلَىٱإِلَ يْنِ ٱ لْمَ بَابةًَ  لْحُسَ صَ

هِ  بَا  إِليَْ يصَ بٍ  قَلْبِ ا بوَِاجِ قِيَامً

بَاٱذَا  وَفيِ ا لشَّوْقِ ٱزِلْتُ فِي  لاَ  لصَّ يَافِعً

مْ  هِ لأ نَعَ و إِليَْ بْوَتيِ تنَْمُ هُ صَ نَّ

بُّ  يْنَ ٱ أحُِ نَ ٱ لْحُسَ ولِ ٱ بْ ةً  لْبَتُ مَحَبَّ

ي وْلايََ  وَحُبِّ يْنِ ٱلِمَ هِ  لْحُسَ وَآلِ

يِّدِي وبُ ٱ أيََاسَ ا وَهَ لْمَنْسُ يْكَلاً رُوحً

تَ وَ  يْنُ ٱ أنَْ ىٰ ٱ لْحُسَ نِ  لْمُرْتجََ ىٰ ٱلِمَ نْتمََ

دْ  ا  لَقَ ارُ لْ ٱقَالهََ ذٍ  مُخْتَ ةُ عَائِ حُجَّ

لْتُ  يْنِ ٱ لْمَوْلَىٱبِ توََسَّ هِ  لْحُسَ وَآلِ

تْ  يَ  فوََافَ رَىٰ ٱلِ دِي لْبشُْ لِ مَقَاصِ بِنيَْ

مْ  ا نَعَ هَٰ كُنوُزُنَ ٰـ اآلَ طَ و يَ أنَْتمُُ

لاَ  ى  ةً صَ ؤُفِ لٱعَلَ حِيمِ ٱ رَّ رَّ دٍ  ل مُحَمَّ

حَابهِِ  رِّ ٱ وَأصَْ امِينِ ٱ لْغُ ادَتيِ لْمَيَ سَ

بً أَ    مَّ صَ انِ؟!ثَ بُ لِلألَْحَ ا يَاقَلْ

انِي؟! وًى وَأغََ ي جَ وْدُكَ فِ ابَ فَ دْ شَ وَقَ

هِ  نَّفْسُ ٱبِ وَانِ  ل وًى وَغَ نْ هَ زِعُ عَ تنَْ

يرٌ  ي فَ  بَشِ انُ ٱبرَِأْسِ انِ  لْجِنَ مَغَ

فِ  دَانِ؟! الْحُمَيَّٱ برَِشْ ةِ عِي أوَْ لِرَنَّ

كِّ  إِذاَ ا وَفَ انَ لِلْعَلْيَ انيِٱكَ لْعَ

فَ  بَاٱ فَكَيْ انِي؟! لصَّ يْخِ أوَْ لِلْفَ لِلشَّ

انيِ نَّ لأ بًا رُوحَ ي صَ بَا قَلْبِ صَ

ا انيِ بهَِ ذَا رَيْحَ نْ شَ ي مِ فُ رَاحِ رَشْ

ىٰ  مِ  عَلَ ي مُحْكَ مٍ  فِ رْآنِ ٱنِعَ لْقُ

وْ  رَ  وَلَ رُ لتَّعْ ٱغَيَّ انيِ مِي نْ أرَْكَ مِ

وَ  بُ ٱ هُ يُّ ٱ لْكَوْكَ رِّ دُّ انِ  ل ورُ بَيَ نُ

يِّ  لِ  دِ لِسَ انيِ َِّ ٱ رُسْ نِ أمََ حِصْ

هِ  لِ  بِ لُ فضَْ نْعِمِ ٱنيَْ دَّيَّانِ ٱ لْمُ ل

هُ  ي  ل لٌ فِ لِ ٱأمََ وَانِ ٱوَ  لْفضَْ ضْ لرِّ

ي حُ وَ  انيِ﴿مِنِّ هُ أحَْيَ يْنٌ﴾ فهَْمُ سَ

لَ  اءِ ٱبِ  توََسَّ دْنَانِ لِلْ  لأبَْنَ عَ

لِ  ذِيٱ لِنيَْ ى  لَّ و إِلَ نِ ٱأرَْجُ حْمَٰ رَّ ل

دَاقِ  انِ ٱوَ  لِ لْفضَْٱثِ غَيْ وَإغِْ لإِحْسَ

تمُْ  ى  وَأنَْ ائِلنَُا إِلَ انِ ٱوَسَ لْحَنَّ

اءَةِ ٱ وَآلِ  ةِ  لْعَبَ ـمَانِ ٱحُجَّ لإِي

هِ  انِ  بِ ا وَتهََ و رِضً ا نرَْجُ طَ مَ نعُْ



٥٨ 

 

  
  
  

  من: لى كلاعند ا تعا شيخ الطريقة العزميةب تسيحو* 

اج أ*  د الأخ الفاضل والمحب الصادق الح حم

شقيق الأخ الفاضل الحاج محمد الجيد عطية  عبد

تاذ  ن: الأس لا م د ك ة ووال د عطي د الجي عب

تاذ عز يلمصطفى والأستاذ ع  رجبب ..والأس

  محافظة كفرالشيخ. -البرلس 

ة حرحمال*  ن: رم وم ل م دة ك ي، وال ي مرس يخ عل وم الش المرح

دة  دين، ووال ز ال دس ع لاء والمهن ام وع د ومحمد وعص اتذة أحم الأس

د حرم الأخ الفاضل الأستاذ أحمد عنتر، وا تاذ أحم ل الأس لأخ الفاض

  .يةحلمي غازي.. بالإسكندر

قي ة قة * المرحومة أمل محمود عطا ش ا.. بقري ود عط الأخ محمد محم

  .كفر الشيخ - الرياض -الكبرى  فرج

* الحاجة هانم علي شتا شقيقة زوجة الأخ الفاضل جمال الصادق.. 

  .كفر الشيخ - الرياض -بقرية فرج الكبرى 

واد ة واسلام* الحاج رفعت  د الج د عب دكتور أحم ة الأخ ال د زوج ل

  .الشيخكفر  - .. بالرياضعبده

زين * الأخ الفاضل  و ال د أب اج الحاج أحم قيق الح دش النبي محمد وعب

  .. برشيد.بو الزينأ ةسامأو

دة  يابنة عم الأخ أحمد الدماط يالحاجة فتحية شعبان الدماط*  ووال

  البحيرة. -شبراخيت  -أورين ي.. بالأخ عصام إبراهيم حجاز

ه، ناتفسيح ج مهوأن يسكن، تهرحم بواسـع ممدهتغيتعالى أن  ا ائلاس

  عزاء.الص الخ مولأهله

  ىانهت
  يةيقة العزمشيخ الطر يهنئ* 

  :ائمزء الدين ماضى أبو العمد علامحالسيد 

ان * د الف ه ي الحاج الأخ الفاضل الواج اف نجل ال بزف سيد محمد الجم

لصادق ل والمحب افاضالأخ الريمة كنسة دينا لآالأستاذ أحمد على ا

  .الشيخكفر  –عطفي علاء بكري.. ببرج البرلس 

يم  يأحمد رشاد عبد العزيز البدر الأخ*  ام المق عائر بمسجد الإم ش

محمد  بمناسبة زفافه على ليلى  العزائم يأب يالسيد عز الدين ماض

  لبحيرة.ا -البارود  إيتاي -الشعيرة ب.. معبد العزيز القيِّ 

  والسداد، التوفيقوء، ناسعادة والهدوام ال تعالى ائلا اس

  اق.ى الأخلاق والأرزالوسعة ففى الأولاد، و كة والبر


